
 القــدس - لجأت الـــدول العربية التي 
وقّعـــت على اتفاقات أبراهـــام إلى إبطاء 
التطبيع مع إســـرائيل حتـــى قبل هجوم 
حماس بسبب سياسات حكومة بنيامين 
نتنياهـــو اليمينيـــة المتطرفـــة التـــي لا 
تراعـــي مصالـــح إســـرائيل والتزاماتها 

الإقليمية.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تدفـــع فيـــه 
السياســـات الإســـرائيلية إلـــى إفشـــال 

التطبيع مع السعودية قبل أن يبدأ.
وبـــادر اليميـــن المتطرف إلـــى القفز 
على التزامات إســـرائيل خـــلال التوقيع 
على الاتفاقات، ومن بينها وقف سياســـة 
الاستيطان والتوسع على حساب أراضي 
الفلسطينيين، ودعم مسار السلام بشكل 
تسمح فيه إســـرائيل بتحسين الأوضاع 

المعيشية للفلسطينيين.
ومـــا حصـــل أن نتنياهو بـــات ينفذ 
سياســـة شـــركائه من المتشـــددين بضم 
المزيـــد من الأراضي، وتشـــديد الحصار 
اقتحام  وخاصـــة  الفلســـطينيين،  علـــى 
المســـجد الأقصى بشكل مستفز، ما أوقع 
الدول المعنيـــة في إحـــراج ودفعها إلى 
إصدار مواقف واضحة تدين ”الانتهاكات 
جاء  مثلمـــا  والاســـتفزازية“،  الخطيـــرة 
فـــي بيـــان صـــادر عـــن وزارة الخارجية 

الإماراتية في سبتمبر الماضي.
ودعت الوزارة السُلطات الإسرائيلية 
إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خُطوات 
تُفاقِـــم التوتـــر وتهـــدد الاســـتقرار فـــي 

المنطقة.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة 
في بيـــان إن المملكة ”تؤكد على ضرورة 
والدينـــي  القانونـــي  الوضـــع  احتـــرام 
والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة 
والابتعـــاد عن الممارســـات والانتهاكات 
التي من شـــأنها أن تقضي على كل فرص 

السلام بالمنطقة“.

ويـــرى المراقبون أن الـــدول العربية 
التي وقّعت علـــى اتفاقات أبراهام مقابل 
التـــزام إســـرائيلي واضـــح وضمانـــات 
أميركيـــة، تجد نفســـها في غنـــى عن أيّ 
إيجابية يمكن أن يجلبها تطبيع على وقع 
الحرب الدائرة حاليا، ما يعني أن حكومة 

نتنياهـــو ســـتتحمل مســـؤولية الجمود 
الذي سيطال مســـار التطبيع دبلوماسيا 

واقتصاديا.
القيـــام  المعنيـــة  الـــدول  وتحـــاول 
بـــأدوار متوازنة من خـــلال إدانة العنف 
واســـتهداف المدنيين والدعوة إلى وقف 
الحرب بأســـرع وقت ممكن، وهو الموقف 
الذي لا يقبل به فـــي الوقت الراهن طرفا 

الحرب.
وتعمـــل هذه الـــدول في أجـــواء غير 
مريحـــة إطلاقا مع تركيزها على مســـألة 
حمايـــة المدنيين، لكن ”هـــذا الموقف لن 
يصمد لفتـــرة طويلة في مواجهة الأعمال 
الانتقامية الإسرائيلية التي من المحتمل 
أن تكـــون عنيفة للغاية“، وفق مدير معهد 
عصام فارس للسياسات العامة والشؤون 

الدولية في بيروت جوزيف باحوط.
وبالرغم من أن مسار اتفاقات أبراهام 
تأسس على فكر إنشاء علاقات تقوم على 
تبادل المصالـــح بين الأطراف المختلفة، 
إلا أن التطبيـــع الاقتصـــادي لا يمكـــن أن 
يســـتمر في ظل مناخ إقليمي تتســـع فيه 

دائرة العداء والانتقام.
ويقول المحلل الكويتي بدر الســـيف 
”عمليـــات التطبيـــع مـــع إســـرائيل فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة أملتهـــا المصالـــح 
الوطنيـــة، لكن تم تقديمهـــا جزئيًا أيضا 
كرؤية خارجية للســـلام يمكـــن أن تخرج 

الصراع من مأزقه“.

ويرى أنّ ”الوقت حان لهذه الدول كي 
تستخدم رأس مالها مع إسرائيل“ لتهدئة 
الوضع والدفع نحو الســـلام، تماما كما 
هو مطلوب من الدول الأخرى أن تفعل مع 

حركة حماس بعد هجوم السبت.
وإلـــى جانب إفـــراغ التطبيـــع القائم 
مـــن مقوماتـــه، تتحمل حكومـــة نتنياهو 
مسؤولية إجهاض التطبيع مع السعودية 
قبل أن يبدأ، والإطاحة بالجهود الأميركية 
التي ســـعت لاســـتمالة المملكـــة وتقديم 
إغـــراءات لها من أجل الســـير في مســـار 

التقارب مع إسرائيل.
ورغـــم الانفتـــاح الرمزي الـــذي بدأه 
الســـعوديون من خـــلال القبـــول بزيارة 
فـــي  للمشـــاركة  إســـرائيليّين  وزيريـــن 
مؤتمرات دولية، في أول زيارتين علنيتين 
إلى المملكة، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا 
وأبدوا دعما واضحا للفلســـطينيين في 
مواجهة القصف الإســـرائيلي المدمر في 

غزة.
إظهـــار  إلـــى  الســـعودية  وســـعت 
اهتمامها بالرئيس الفلسطيني وطمأنته 
بأن التطبيع لن يكون على حسابه، وأنها 
مســـتمرة في دعم الســـلطة الفلسطينية، 
وأنها لا تنوي مراجعـــة التزامها المالي 

تجاهها.
واللافـــت للنظر هـــو أن موقف وزارة 
الخارجيـــة الســـعودية كان يميـــل إلـــى 
الفلســـطينيين دون مواربة بعد الهجوم 

العســـكري الذي شـــنته حماس الســـبت 
ومـــا تلاه مـــن رد إســـرائيلي عنيف، في 
حين كانت الولايـــات المتحدة تنتظر من 
الرياض موقفا أكثر وضوحا بشأن إدانة 

هجوم حماس.
وأكّدت الرياض فـــي أول ردّ فعل لها 
على هجوم حماس أنه ”نتيجة اســـتمرار 
الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من 
الاستفزازات  وتكرار  المشـــروعة  حقوقه 

الممنهجة ضد مقدساته“.
وقـــال المحلّل المقرّب مـــن الحكومة 
الســـعودية علـــي الشـــهابي ”أعتقد أنه 
ســـيتم تعليـــق كل شـــيء حتى نـــرى ما 
ســـيحدث“. ولطالما شـــكّل التعاطف مع 
القضيـــة الفلســـطينية نـــواة صلبة لدى 

الرأي العام السعودي.
ولا شـــك أن التصعيـــد ســـيدفع نحو 
وضـــع عراقيـــل إضافيـــة أمـــام إمكانية 
توصل الســـعودية وإسرائيل إلى تطبيع 

العلاقات بينهما.
أمـــا بخصـــوص التطبيع مـــع مصر 
والأردن فقـــد ولـــد ميتـــا علـــى الرغم من 
مرور عشـــرات الســـنين علـــى اتفاقيتي 
كامـــب ديفيد ووادي عربـــة، وبالرغم من 
سعي البلدين للبحث عن دور مركب؛ فمن 
جانب يسعيان لتأكيد الوقوف إلى جانب 
الفلســـطينيين، ومن جانب ثـــان يريدان 
إظهـــار القدرة علـــى لعب دور الوســـيط 
الضاغط على الفلسطينيين لمنع الأسوأ.

 تونس - دفع وزير الخارجية التونسي 
نبيـــل عمـــار بالتصعيـــد مـــع الاتحـــاد 
الأوروبي إلى مستوى جديد بإعلانه عن 
إرجـــاع أموال أوروبيـــة كانت قد منحت 
لتونس علـــى دورها في مكافحة الهجرة 
غير النظامية، ملوّحا بكشـــف الحقائق 
ردّا علـــى تســـريب الأوروبيين تفاصيل 

الاتفاق بين البلدين.
وقـــال الوزير ”ردَدْنـــا إليهم أموالهم 
وقلنا لهم حـــذار من مواصلـــة التمويه 
ونشر الوثائق المســـربة فإننا إذا عدتم 
عدنـــا لكم بكشـــف المزيد مـــن الحقائق 

التي ليست في مصلحتكم“.
ويظهـــر كلام عمار أن ردّ فعل تونس 
المتمثـــل في إعـــادة الأمـــوال الأوروبية 
ولا  لا يتعلـــق فقط بـــأن الرقـــم ”هزيل“ 

دور لـــه فـــي تحســـين الوضـــع المالي 
للبـــلاد، وإنما هناك أيضـــا نقاط خلاف 
تتعلـــق أساســـا بأســـلوب التعامل مع 
بتســـريب  عليهـــا  والضغـــط  تونـــس 
وثائـــق ذات صلة بالاتفـــاق أو اتفاقات 
المهاجريـــن  اســـتعادة  حـــول  ســـابقة 
التونسيين الذين لم يسوّوا وضعياتهم 

القانونية.
ويـــرى مراقبون أن التلويح بكشـــف 
”المزيد مـــن الحقائق“ يؤكـــد أن تونس 
بدورهـــا تمتلـــك وثائـــق ترد بهـــا على 
التســـريبات وتواجه بهـــا الحملة التي 
توظـــف مواضيـــع حقوق الإنســـان في 
الضغـــط عليهـــا وإجبارها علـــى تنفيذ 
خطـــط تتناقـــض مـــع مصالحهـــا مثل 

عروض التوطين مقابل الدعم المالي.

ووقعــــت تونــــس مذكــــرة تفاهــــم مع 
الاتحــــاد الأوروبــــي في منتصــــف يوليو 
الماضي تشــــمل تمويلات بأكثر من مليار 
يورو على المدى الطويل لمكافحة موجات 
الهجرة غيــــر النظامية وإنعاش الاقتصاد 
ودفع عملية التنمية، من بينها 150 مليون 
يــــورو لدعــــم موازنة الدولــــة و100 مليون 

يورو لخفر السواحل.
أعلنــــت  الماضــــي  ســــبتمبر  وفــــي 
المفوضيــــة الأوروبية عــــن تمويل طارئ 
بقيمــــة 127 مليــــون يــــورو موجهــــة إلى 
تونس ضمن خطة أوسع لمجابهة الوضع 
في لامبيــــدوزا الإيطالية بســــبب تدفقات 

المهاجرين.
واحتجـــت تونـــس ضد البـــطء في 
الإيفاء بالتعهـــدات المالية، وحذر عمار 

مما سماه ”ممارسة التمويه والتضليل“ 
من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

التونســـي  السياســـي  المحلل  وقال 
نبيـــل الرابحـــي إن ”هنـــاك مغالطـــة من 
الــــ60  بخصـــوص  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

أرســـلته  مبلـــغ  وهـــو  يـــورو،  مليـــون 
أوروبـــا ضمن مخطـــط التصدي لجائحة 
مـــن  ســـابقا  عليـــه  ومتفـــق  كورونـــا 
الطرفيـــن، لكن تزامنا مـــع توقيع مذكرة 
التفاهـــم بشـــأن الهجرة تـــم تحويل هذا 

المبلغ“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”الاتحاد الأوروبي ليس وحدة سياســـية 
متماسكة، وكل دولة تدافع عن مصالحها؛ 
فمثـــلا إيطاليـــا تدافع عـــن تونس لأنها 
أكبـــر دولة متضررة مـــن ظاهرة الهجرة 
غيـــر النظامية، بينما هناك تلكؤ من قبل 

فرنسا وألمانيا“.
وأوضح الرابحـــي أن ”إما أن تكون 
هناك شـــراكة واضحة أو لا، ونحن لسنا 

حراس حدود، بل حراس لأنفسنا“.

وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد 
قــــد أعلــــن قبل أيــــام أنه يرفــــض العرض 
المالي الزهيــــد، في خطوة تظهر أن قيس 
ســــعيد غير راض عن تعامــــل الأوروبيين، 
وأن موضــــوع العــــرض المالــــي ليس هو 
المشــــكلة الوحيدة وإنمــــا يخفي خلافات 

أكبر بين الطرفين.
وقــــال وزيــــر الاقتصــــاد والتخطيــــط 
التونســــي الســــابق فوزي بن عبدالرحمن 
إن ”هناك مقادير مالية في مذكرة التفاهم 
وهــــي عبارة عن نوايــــا وتحتاج إلى عمل 

مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي“.
ودعــــا فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ إلى 
”ضــــرورة معالجــــة أزمــــة الهجــــرة غيــــر 

النظامية في أسبابها العميقة، بالمشاركة 
مع دولتيْ الجوار ليبيا والجزائر“.

 أربيــل (العراق) - قـــال بافل طالباني، 
رئيس الاتحاد الوطني الكردســـتاني، إن 
حزبـــه يرفض أي تفاوض مع أي دولة أو 
جهة تحت قصف المســـيّرات، في إشارة 
إلـــى الهجمـــات الأخيرة التـــي تقوم بها 
تركيا علـــى مواقع في إقليم كردســـتان، 
وخاصـــة فـــي مدينـــة الســـليمانية مقر 

الحزب.
وأضـــاف ”إذا اعتقـــدت دولة ما أنها 
تســـتطيع التفاوض معنا عبر الطائرات 
المســـيّرة، فإننا نرفـــض ذلك ونعتقد أنه 
من الأفضـــل أن نتفاوض معًـــا“، متابعا 
”إذا طلبـــت منا دولـــة أن نفعل شـــيئا لم 
يســـتطع الرئيس مـــام جـــلال (الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني) فعله فلن 

نستطيع أن نفعله نحن أيضا“.
وجاءت كلمة بافل في ملتقى الشــــرق 
الأوســــط (ميــــري) الــــذي ينعقــــد تحــــت 
شــــعار ”حــــل أولويات العــــراق العاجلة“ 
فــــي عاصمــــة إقليــــم كردســــتان أربيــــل، 
بمشاركة شخصيات سياسية ومسؤولين 
وأكاديميين عراقيين وأجانب، ويركز على 
قضايا تخص الشــــأن العراقي على وجه 
الخصوص، وكذلك التحديات التي تواجه 

الشرق الأوسط.
ويـــرى مراقبـــون أن بافـــل طالباني 
سعى من خلال كلمته لإظهار أن ما يقوده 
هو الموقف الكـــردي الموحد ضد العدو 
الخارجـــي حتى لو كانـــت هناك خلافات 
داخلية، وأن رســـالته إلـــى تركيا تحمل 
وجهيـــن؛ الأول أنه لن يســـلم أي كردي، 
والثانـــي أن الأفضل هو الحوار لمعالجة 

مختلف نقاط الخلاف.
وعبـــر رئيس حزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني عن اســـتعداده لمســـاعدة 
تركيا في حل مشـــاكلها مع حزب العمال 
الكردستاني، مشيرا إلى أن ”مشكلتنا مع 

تركيا من الصعب حلها“.
ووجهت القوات التركية خلال الفترة 
الأخيـــرة عـــددا مـــن ضرباتهـــا الجوية 
نحو مناطق في الســـليمانية قالت أنقرة 
إنها تؤوي عناصر حـــزب العمال، بينما 
وأمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  اعتبرتهـــا 
عراقيـــة عمليات انتقامية ردّا على تنامي 
علاقـــة قيـــادة الاتّحـــاد الوطنـــي بأكراد 
ســـوريا وتحديـــدا بقيادة قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قســـد)، رغـــم أنّها علاقات 
سياســـية معلنـــة ومتوافـــق عليهـــا مع 
التحالـــف الدولـــي ضد داعش، بحســـب 

قيادات في الحزب.
ونفّذت القوات 

التركية أواخر 
سبتمبر الماضي 

قصفا بطائرة 

مســـيرة اســـتهدف مطار عربت الزراعي 
قرب مدينة الســـليمانية وأسفر عن مقتل 
ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم 
كردســـتان العراق وإصابة ثلاثة آخرين 

بجروح.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركيـــة 
إثر القصـــف إنّ ”عناصر مـــن مجموعة 
بحـــزب  المرتبطـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة 
كانت  الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحـــاد 
تتدرّب في المطـــار إلى جانب إرهابيين 
من حزب العمال الكردســـتاني ووحدات 

حماية الشعب“.
لكنّ نائب رئيـــس مجلس الوزراء في 
إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود 
أي عنصـــر أجنبي في المطـــار المذكور، 
مؤكّدا أنّ ”شـــهداء وجرحى الحادث هم 
جميعا من بيشـــمركة كردســـتان الأبطال 
ومنتســـبي قوات مكافحـــة الإرهاب، ولم 
تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا 

قوات مكافحة الإرهاب“.
وخلال كلمـــة ألقاها في ملتقى ميري 
ســـلّط بافل طالباني الضـــوء على جملة 
مـــن المســـائل والقضايا الســـاخنة في 
العراق وإقليم كردســـتان، وأكد أن حزبه 
بعـــد تنظيـــم مؤتمره الخامـــس يريد أن 
يقدم للشـــعب رؤية جديدة وحديثة، وأن 
هدفـــه الرئيســـي هو خدمة شـــعب إقليم 

كردستان.
وأشـــار إلى أن الاتحاد الوطني يريد 
التركيز على المواهب، وخاصة الشـــباب 
لهما  الشـــريحتان  ”وهاتـــان  والنســـاء، 
أهمية خاصة وسنحاول خدمتهما بشكل 

أكبر في السنوات الخمس المقبلة“.
وتربع بافل على عـــرش الاتحاد بعد 
أن أعـــاد المؤتمر الـــذي عقده الحزب في 

مدينة السليمانية انتخابه رئيسا له.
وقـــال بافـــل إن الاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني شريك حقيقي وصادق في 
الحكومة بإقليم كردستان وما يريده هو 
تعزيز وتقوية الحكومة وليس إضعافها.
وحث علــــى توحيــــد البيــــت الكردي 
والموقــــف في بغــــداد للدفــــاع عن حقوق 
إقليــــم كردســــتان، و”مــــن خــــلال توحيد 
المواقــــف يمكــــن التغلــــب علــــى جميــــع 
المشــــكلات والخلافات“، مشــــددا على أن 
حزبــــه ”لم ولــــن يرغب أبدا في انشــــطار 

الإقليم إلى إدارتين“.
وحــــذر مــــن أنــــه ”إذا أراد أي طــــرف 
ممارسة الحصار والغبن ضد السليمانية، 

فلن يسمح الاتحاد الوطني بذلك البتة“.
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 تــل أبيــب - اتفــــق رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو ورئيس 
حزب ”المعســــكر الرسمي“ المعارض بيني 
غانتــــس، الأربعاء، على تشــــكيل حكومة 
طوارئ تحاكي حكومة حرب يونيو 1967، 
وذلك اســــتعدادا لســــيناريوهات خطيرة 
يجــــري وضعهــــا للتعامل مــــع الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وبحســــب بيان مشــــترك صــــادر عن 
نتنياهو وغانتس ”في ختام لقاء الأربعاء 
بــــين رئيــــس الــــوزراء ورئيس المعســــكر 
الرســــمي، اتفــــق الطرفــــان على تشــــكيل 

حكومة طوارئ وكابينت إدارة الحرب“.
وجرى الاتفــــاق على أن يتم تشــــكيل 
”كابينــــت إدارة الحرب“ من ثلاثة أعضاء: 
رئيــــس الــــوزراء، ووزير الدفــــاع (يوآف 
غالانــــت) وغانتــــس (وزير دفــــاع ورئيس 
أركان ســــابق)، بالإضافــــة إلــــى رئيــــس 
الأركان الســــابق غادي آيزنكــــوت ووزير 
الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بصفة 

مراقبين في الكابينت.
وذكــــر البيان أنه ”ســــيتم حجز مكان 
في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة 

(يائير لابيد) في حال انضمامه“.

وأوضــــح أنــــه ”لــــن يتم خــــلال فترة 
الحــــرب طــــرح أي مشــــاريع قوانــــين أو 
قرارات حكومية لا تتعلق بســــير الحرب، 
وســــيتم تمديد جميع التعيينــــات العليا 

تلقائيًا خلال فترة الحرب“.
وكان نتنياهــــو دعــــا، الاثنــــين، إلــــى 
تشــــكيل حكومــــة طــــوارئ دون شــــروط 
مســــبقة على خلفية التصعيد العســــكري 

مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ويقود نتنياهو منذ أواخر ديســــمبر 
2022 حكومة من أقصــــى اليمين المتطرف 
”تفتقر في معظمها إلــــى خبرات في إدارة 
المعارك العسكرية“، وفق مراقبين وخبراء 
في الشــــأن الإســــرائيلي. وفجر الســــبت، 

أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية 
أخــــرى في غزة عمليــــة ”طوفان الأقصى“ 
التي باغتت الإســــرائيليين متســــببة في 
وقــــوع المئات مــــن القتلى فــــي صفوفهم 

وأسر العشرات.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي 
عملية ”الســــيوف الحديديــــة“، ويواصل 
شــــن غارات مكثفة لليــــوم الخامس على 
التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة 
الذي يســــكنه أكثر من مليوني فلسطيني 
يعانــــون من أوضاع معيشــــية متدهورة، 
جــــراء حصــــار إســــرائيلي متواصل منذ 

.2006
ويــــرى مراقبــــون أن تشــــكيل حكومة 
طــــوارئ هي محاولــــة من قبــــل نتنياهو 
للتخفيــــف مــــن تبعات مــــا جــــرى عليه، 
وأيضــــا ما قــــد يحصل لاســــيما وأنه من 
الصعــــب التكهن بمــــآلات أي اندفاعة، في 
ظل مخاوف لا يخفيها المجتمع الدولي من 

توسع نطاق الحرب.
وأكدت وزيرة المخابرات الإســــرائيلية 
غيــــلا غمليئيل الأربعــــاء، أن الحرب التي 
تشنها إسرائيل على قطاع غزة تهدف إلى 

”اقتلاع“ حركة حماس.
وقالت غمليئيل ”علينا اقتلاعها حتى 
لا تتمكــــن من القيام بأي شــــيء، لن يكون 
هنــــاك أي خيــــار، لا مجال حتــــى للتفكير 
بخيــــارات أخــــرى، وعليــــه يمكــــن للعالم 
استخدام ما حدث (في إسرائيل) كنموذج 

لهجمات مستقبلية“.
وكان نتنياهو قال الاثنين إن ”الشعب 
موحــــد والآن لا بد للقيادة مــــن أن تتحد، 
أدعو قادة المعارضة إلى تشــــكيل حكومة 

طــــوارئ وطنيــــة دون شــــروط مســــبقة، 
على غــــرار تلــــك التــــي تم تشــــكيلها مع 
حــــرب  انــــدلاع  عشــــية  بيغــــن  مناحيــــم 

الأيام الستة“.
وكان نتنياهو يشير بذلك إلى حكومة 
الطوارئ التي تم تشــــكيلها في إسرائيل 

عشية حرب يونيو 1967.
ويقــــول الكنيســــت (البرلمــــان) علــــى 
موقعــــه الإلكترونــــي ”المقصــــود بحكومة 
وحدة وطنية هي حكومة تستند بالأساس 
إلــــى ائتلاف واســــع، يجلــــس فيها أيضا 

ممثلو الكتل المتخاصمة“.
ويضيف ”يتم تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنية في حالات الطــــوارئ (مثل الحرب 
والكارثة الطبيعية أو الأزمة الاقتصادية) 
وهــــذا يحتاج بطبيعة الأمر حشــــد قوات 
وطاقات شــــاملة في ســــبيل مواجهة هذا 

الوضع“.
ويشــــير إلــــى أن أبرز الأمثلــــة عليها 
في إســــرائيل هي الحكومة الثالثة عشرة 
برئاســــة ليفي إشكول من حزب ”المعراخ“ 
آنذاك، والتي شغلت فترة ولاية الكنيست 

السادسة.
وقال ”في 1 يونيو 1967 ضم إشــــكول 
كتلتــــي ’رافــــي‘ و‘جاحَــــل‘ إلــــى الائتلاف 

الحكومي وأقام حكومة تكتل وطني“.
وأضاف ”انضم إلى الحكومة موشيه 
ديان من حزب ’رافي‘ والذي شغل منصب 
وزير الدفــــاع فيها، فيما انضــــم مناحيم 
بيغن ويوســــف ســــابير من حزب ’جاحَل‘ 

كوزيرين دون حقيبة“.
وتابــــع ”أما هدف تعيين ديان لشــــغل 
منصــــب وزير الأمن عشــــية حــــرب الأيام 

مخــــاوف  تبديــــد  فــــكان   (1967) الســــتة 
الجمهور في ظل التهديدات التي وجهتها 
الــــدول العربية لوجود دولة إســــرائيل“، 

على حد تعبيره.
وكانت إســــرائيل أعلنت السبت أنها 

في حالة حرب.
ويأتــــي الإعــــلان عن تشــــكيل حكومة 
طوارئ في إسرائيل بعد أشهر طويلة من 
الخلافات بــــين الحكومة والمعارضة حول 
التي  حزمة قوانين ”الإصــــلاح القضائي“ 
دفعت بها الحكومــــة واعتبرت المعارضة 

أنها ”ستحول إسرائيل إلى دكتاتورية“.
ويـــرى معلقون أن تشـــكيل حكومة 
طوارئ مقدمة لاجتياح بري لغزة، وهو 
أمر سيكون له تداعيات كبيرة، قد تمتد 

لكامل المنطقة.
وأعلنـــت كتائـــب عزالدين القســـام 
الجناح العسكري لحركة حماس مساء 
الأربعاء، عن توســـيع دائـــرة ضرباتها 
الصاروخية باستهداف حيفا في شمال 

إسرائيل. 
وقالـــت القســـام في بـــلاغ لها إنها 
أطلقـــت صاروخا مـــن طـــراز (أر 160) 
باتجاه مدينة حيفا التي تبعد عن قطاع 

غزة نحو 150 كيلو متر. 
وأعلنـــت في بلاغـــات أخرى قصف 
بئر السبع وعسقلان وأسدود برشقات 
صاروخيـــة فضلا عن إطـــلاق صاروخ 
باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي. 

القذائـــف  آلاف  القســـام  وأطلقـــت 
ووســـط  جنـــوب  علـــى  الصاروخيـــة 
إســـرائيل منـــذ إطلاقهـــا هجومها غير 

المسبوق.
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 عمــان - ربــــط العاهــــل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثاني نجاح المرحلة السياســــية 
الجديــــدة التي تمــــر بها البلاد بالمشــــاركة 
الانتخابــــات  فــــي  للأردنيــــين  الفاعلــــة 
التشــــريعية المقــــررة العام المقبــــل، محذرا 
مــــن عرقلة مســــارات التحديث السياســــي 

والاقتصادي والإداري.
وجاءت تصريحات العاهل الأردني في 
كلمة له بمناســــبة انعقاد الــــدورة العادية 
الأخيــــرة لمجلس الأمــــة بغرفتــــين الأعيان 

والنواب.
وتعكــــس تصريحــــات الملــــك عبداللــــه 
الثاني مخاوف لديه من إمكانية تســــجيل 
حالــــة عــــزوف شــــعبي عــــن الاســــتحقاق 
الانتخابــــي المقبل، وتعكس أيضا قلقا لديه 
من قيام ما يســــمّى بـ“قوى الشد العكسي“ 

بعرقلة عملية التحديث الجارية.
التشــــريعية  الانتخابــــات  وتشــــكل 
المقبلة في الأردن بمثابة اســــتفتاء شــــعبي 
علــــى عمليــــة التحديــــث السياســــي التي 
شــــملت إعــــادة النظر فــــي عمليــــة توزيع 
مراكز القــــوى داخل المملكــــة، بحيث جرى 
حســــاب  علــــى  الأحــــزاب  وضــــع  تعزيــــز 
تســــيّد  كان  الــــذي  العشــــائري  المكــــون 

المشهد لعقود.
ويبدو الأردنيون غير مهتمين بعمليات 
التحديــــث الجاريــــة، فــــي ظل انشــــغالهم 
بتدهــــور أوضاعهــــم الاقتصاديــــة، وهناك 
قلق فعلي داخل الأردن من مقاطعة واسعة 

للانتخابات كردّ عقابي.
وقــــال العاهــــل الأردنــــي ”نســــتعدّ مع 
افتتــــاح هــــذه الــــدورة لفصــــل جديــــد من 
حياتنا السياســــية، بعــــد التعديلات التي 
قام المجلســــان بإنجازها على التشريعات 

الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني“.
وأضاف ”سيشــــهد العام المقبل، إجراء 
الانتخابــــات النيابيــــة، ونســــعى أن تكون 
الأحزاب البرامجية جزءا أصيلا ورئيســــا 

في نظامنا البرلماني“.
وقــــال إن ”نجــــاح هذه المرحلــــة يعتمد 
علــــى المشــــاركة الفاعلة من أبناء شــــعبنا 
ــــل كل طــــرف، مؤسســــات  وبناتــــه، وتحمُّ
وأفراد، مســــؤولياته بــــروح وطنية عالية، 

لتعميق مسارنا الديمقراطي“.
وأوضح ”لقد قطعنا شــــوطا مهمّا على 
طريق تنفيذ مســــارات التحديث السياسي 
والاقتصــــادي والإداري. وأملــــي كبيــــر أن 
والســــلطة  التنفيذيــــة  الســــلطة  تواصــــل 
التشــــريعية التعــــاون لدفــــع العمليــــة إلى 
الأمام وعدم إعاقتها، لأن شــــعبنا يستحق 

مستقبلا أفضل“.
وإذ رأى أن المرحلــــة المقبلة تســــتدعي 
ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، فإنه دعا 
جميع مؤسســــات الدولــــة والقيادات لدعم 
الشــــباب والنســــاء والأخذ بيدهــــم لتعزيز 
دورهم على الساحة السياسية فعلا لا قولا، 
فالمســــتقبل لهم، وأضاف ”علينا أن نفسح 
الطريــــق أمامهــــم، وعهدي لهم ألا نســــمح 
باغتيال أحلامهم في التحديث والتطوير“. 
ويشهد الأردن زخما لافتا في ظل نشاطات 

مكثفة للحكومة والأحزاب تستهدف إقناع 
الأردنيــــين بأهميــــة الانخــــراط الفاعل في 

المرحلة الجديدة.
ويقــــول مراقبون إن هــــذا الزخم يأتي 
تنفيــــذا لــــلإرادة الملكية، وأيضــــا محاولة 
لقطع الطريق على ”قوى الشــــد العكســــي“ 
التي تحاول النيل من مســــارات التحديث 

الجارية، لأنها تهدد مصالحها.
وتوجّــــه العاهــــل الأردنــــي فــــي كلمته 
للأردنيين بالقول ”لا تسمحوا لأحد أن يقلل 
من قيمة المنجــــزات التي صنعتموها أنتم، 
ولا تفتحــــوا بابا لحاقــــد أو جاهل، فلنكن 
جميعا بحجم الأردن ومكانته، وبمســــتوى 

شعبه وطموحاته“.
ولــــم يكــــن العاهــــل الأردنــــي ليفــــوّت 
فرصة الحديــــث عن التصعيــــد الدائر بين 
غــــزة وإســــرائيل، خصوصــــا وأن المملكة 
تبقــــى معنية بدرجة أولــــى حيال تطورات 

الأوضاع هناك.

الأراضــــي  تشــــهده  مــــا  إن  وقــــال 
الفلســــطينية حاليــــا مــــن تصعيــــد خطير 
وأعمــــال عنــــف وعــــدوان ما هــــي إلا دليل 
يؤكــــد مجدداً أن منطقتنا لــــن تنعم بالأمن 
والاســــتقرار دون تحقيــــق الســــلام العادل 
والشــــامل علــــى أســــاس حــــلّ الدولتــــين، 
ليحصل الشــــعب الفلســــطيني على دولته 
المســــتقلة ذات السيادة على خطوط الرابع 
مــــن حزيران عــــام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع 

ثمنها المدنيون الأبرياء“.
وشــــدّد على أنه ”لا أمن ولا ســــلام ولا 
اســــتقرار من دون السلام العادل والشامل 
الذي يشــــكل حل الدولتين سبيله الوحيد“، 
فلســــطين،  بوصلتنــــا  ”ســــتبقى  مضيفــــا 
وتاجها القدس الشــــريف، ولــــن نحيد عن 
الدفــــاع عن مصالحها وقضيتهــــا العادلة، 
حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق 
حقوقه كاملــــة، لتنعم منطقتنا وشــــعوبنا 
كلها بالســــلام الذي هو حــــق وضرورة لنا 

جميعا“.
وتابع ”لن نتخلى عن دورنا مهما بلغت 
التحديات، في ســــبيل الدفاع عن المقدسات 
والحفاظ  بالقدس،  والمســــيحية  الإسلامية 

عليها من منطلق الوصاية الهاشمية“.
لأن  نظــــرا  حســــاس  الأردن  ووضــــع 
الفلســــطينيين يشــــكلون نســــبة كبيرة من 
ســــكان المملكة، كما أنها تشترك في حدود 
مع الضفة الغربية التي يأمل الفلسطينيون 
فــــي أن تكون جزءا مــــن دولتهم إلى جانب 

القدس الشرقية وغزة.

 الحسكة (ســوريا) - يخشى الأكراد في 
شمال سوريا من أن تستغل تركيا انشغال 
الولايات المتحدة بالتصعيد الإسرائيلي – 
الفلســـطيني الجاري حاليا لتوسيع نطاق 

هجماتها ضدهم.
كما يتخـــوف الأكراد من أن تعمد قوى 
داخلية إلى محاولة اســـتغلال الوضع هي 
أيضا، عبر تحريض العشائر العربية على 

استئناف تمرّدها الذي كان اندلع قبل نحو 
شهرين واستمر لأيام قبل أن يتم التوصل 
إلى اتفاق لإنهائه برعاية الولايات المتحدة.

وتعرضـــت مناطق خاضعة لســـيطرة 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) منذ 
مطلـــع الشـــهر الجـــاري لقصـــف جـــوي 
تركي متتال أدى إلى وقوع العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

وجاء الاســــتهداف علــــى خلفية هجوم 
أسفر عن جرح شــــرطيين في أنقرة وتبناه 

حزب العمال الكردستاني.
ســــوريا  قــــوات  أن  تركيــــا  وتعتبــــر 
الديمقراطية التي تشــــكل وحــــدات حماية 
الشعب الكردي عمودها الفقري هي تنظيم 
تابــــع لحزب العمــــال الذي يخــــوض معها 

صراعا مفتوحا منذ عقود.
وأعلــــن الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان الأربعــــاء أن بلاده ”ســــتواصل 
تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال 

الكردستاني في سوريا والعراق“.
وقال أردوغان ”كثفنا بالفعل عملياتنا 
الجوية وسنواصل ذلك ونظهر للإرهابيين 
أننــــا قــــادرون على تدميرهم فــــي أي مكان 

وفي أي وقت“.
وكان الرئيــــس التركــــي صرح مســــاء 
الاثنــــين بأن تركيا أكملــــت ”بنجاح المرحلة 
الأولى“ مــــن حملة القصــــف، وألمح إلى أن 
في شمال  أنقرة ستواصل ”شن العمليات“ 

سوريا والعراق.
وتحــــدث الاثنــــين، وكــــرر ذلك مســــاء 
ومقتل  الثلاثــــاء، عن تدميــــر ”192 هدفــــا“ 
”162 إرهابيــــا“ مــــن أعضاء حــــزب العمال 

الكردســــتاني وحلفائه مــــن وحدات حماية 

الشــــعب. ويرى مراقبون أن توسيع نطاق 
العمليـــة العســـكرية التركيـــة في شـــمال 
ســـوريا أمـــر وارد، وإن كان مـــن الصعب 
الجزم بـــه بانتظـــار مـــآلات الأوضاع في 
الحـــرب الدائـــرة بـــين غـــزة وإســـرائيل، 

والتدخل الأميركي.
ويشير المراقبون إلى أن واشنطن على 
الرغم مـــن كونها أبدت اســـتعدادا لتقديم 
دعم مطلق ومفتوح لإسرائيل في صراعها 
مع حماس وباقي الفصائل الفلســـطينية، 
لكنها فـــي واقع الأمـــر لا تريـــد أن يذهب 
الصراع إلى مدى تصعب الســـيطرة عليه، 
ويؤدي إلى بعثرة كامل أوراقها في المنطقة 

بما يشمل سوريا والعراق.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن التحـــدي 
الذي لا يقل خطورة بالنســـبة إلى الجانب 
الكـــردي هو عودة تمرد العشـــائر العربية 
مجددا، والذي بدأت مؤشـــراته تطفو على 

السطح.
وأعلنت العشـــائر العربية في محافظة 
ديـــر الزور شـــرق ســـوريا، الأربعـــاء، عن 
اســـتعدادها لاستئناف القتال ضد وحدات 

حماية الشعب الكردية.
جـــاء ذلـــك فـــي تدوينة عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي نشـــرها إبراهيـــم 

الهفل شـــيخ قبيلة العكيـــدات التي قادت 
الانتفاضة السابقة في دير الزور.

وأوضــــح الهفل أن تعليــــق القتال ضد 
الوحــــدات الكردية كان بســــبب المفاوضات 
فــــي مدينة أربيل بإقليم كردســــتان شــــمال 
العــــراق بين العشــــائر والتحالــــف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.

ودعــــا شــــيخ قبيلــــة العكيــــدات أبناء 
العشــــائر العربيــــة المنخرطة فــــي صفوف 
تحالــــف قــــوات ســــوريا الديمقراطية إلى 

الانشقاق عنه.
وأكد أن الوحدات سيحل عليها ”غضب 

العشائر العربية“ خلال الأيام المقبلة.
وفي أغســــطس الماضــــي، أطلقت قوات 
العشــــائر العربية معارك ضد قوات سوريا 
الدمقراطيــــة فــــي دير الزور قبل أن تتســــع 
دائرة الاشــــتباكات وتمتد إلــــى محافظات 
أخرى شمال وشــــرق سوريا، بتحريض من 

تركيا. ولاحقا، أعلنت العشــــائر انسحابها 
مــــن المناطق التي ســــيطرت عليهــــا وقبلت 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القوات 

الأميركية (الوسيطة) في المنطقة.
وجــــاء القــــرار بعــــد أن أعلنــــت قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة الالتــــزام بعــــدد من 
مطالب العشــــائر مــــن بينها إعــــادة هيكلة 
يحكــــم  الــــذي  المدنــــي  المجلــــس  مــــن  كل 
المحافظة ومجلــــس دير الزور العســــكري، 
وهو وحــــدة عربيــــة تابعة لقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، لجعلهمــــا ”ممثلــــين لجميع 
فــــي  الموجــــودة  والمكونــــات  العشــــائر 

دير الزور“.
ومــــن التعهــــدات الأخــــرى اســــتضافة 
اجتماع واسع النطاق مع كبار الشخصيات 
في العشــــائر العربية وممثلــــين آخرين من 
ديــــر الزور لمعالجة شــــكاوى مســــتمرة منذ 
فتــــرة طويلــــة بخصوص قضايــــا تمتد من 

التعليم والاقتصاد إلى الأمن.
لكــــن حتــــى اللحظة لــــم يجــــر تطبيق 
التعهــــدات، الأمــــر الذي يجعل مــــن الوارد 
جدا عــــودة التمرد، خصوصــــا وأن أطرافا 
في الداخل والخــــارج تعمل على إثارته في 
ســــياق الضغط على الوحــــدات ومن خلفها 

الولايات المتحدة.

يحشــــــد رئيس الوزراء الإســــــرائيلي 
بنيامــــــين نتنياهو الدعــــــم في الداخل 
مــــــع  ــــــة  ومصيري معقــــــدة  لمواجهــــــة 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، 
ــــــى خطواته التوافق مع خصومه  وأول
على تشــــــكيل حكومة طوارئ لإدارة 

الحرب.

العاهل الأردني يحذر 

من عرقلة مسارات 

التحديث في المملكة

أكراد سوريا يخشون من استغلال خصومهم

انشغال الحليف الأميركي بغزة

الاتفاق على حكومة طوارئ إسرائيلية 

تحاكي حكومة حرب يونيو 1967
وزيرة المخابرات الإسرائيلية: لا خيار أمامنا سوى اقتلاع حماس

اجتمعا على تدمير غزة

الوضع في دير الزور قابل للانفجار مجددا

تركيا ستواصل تكثيف 

عملياتها ضد مقاتلي 

حزب العمال في سوريا

رجب طيب أردوغان

العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني ربط نجاح 

المرحلة السياسية الجديدة 

في البلاد بالمشاركة 

الفاعلة للأردنيين

رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو والمعارض 

بيني غانتس اتفقا على 

حكومة طوارئ وكابينت 

إدارة الحرب 



 صنعــاء - تتواتر بشـــكل لافت تقارير 
إعلامية وتصريحات لشـــخصيات يمنية 
بشـــأن انهيار وشـــيك لجماعـــة الحوثي 
جـــرّاء خلافات حـــادّة تعصـــف بأركانها 

وتهدد بانهيارها في أي لحظة.
غيـــر أنّ متابعيـــن للشـــأن اليمنـــي 
يصنّفـــون مثـــل تلـــك التقاريـــر ضمـــن 
الأمنيـــات المرتبطـــة لـــدى البعض بما 
حققته الجماعة من انتصارات سياســـية 
فـــي الآونة الأخيرة بتســـليم الســـعودية 
ضمنيا بســـيطرتها على مناطق شاسعة 
من اليمـــن وقبولها كمحاور مباشـــر، أو 
ضمـــن تبريـــر التقاعس فـــي مواجهتها 
والهزيمة أمامها كما هي الحال بالنسبة 

لجماعة الإخوان المسلمين.
وتقـــول مصادر يمنيـــة إنّ الحوثيين 
المسيطرين على صنعاء وغالبية الشمال 
اليمنـــي يعيشـــون بالفعـــل صراعات في 
ما بينهم علـــى المناصب، كما يواجهون 
صعوبات في تحقيـــق التناغم التام بين 
القـــوى المواليـــة لهـــم والمشـــاركة في 

حكومتهم.

وتؤكّـــد ذات المصادر أنّ الصراعات 
بلغت في بعض الأحيان حد تلفيق التهم 
الكيدية لبعض الخصوم بهدف إزاحتهم 
من مناصـــب معينـــة، كما تطـــورت في 

أحيان أخرى إلى تصفيات ميدانية.
أنّ  المصـــادر  تؤكّـــد  ذلـــك  ورغـــم 
الصراعات تظـــل متحكّما بهـــا إلى حدّ 
بعيـــد بفعـــل تماســـك القيـــادة من جهة 
ومركزة الســـلطات الفعلية في يد نخبة 
قليلة من كبـــار القيادات فـــي الجماعة، 
وأيضـــا بفعل وجـــود جماعـــة الحوثي 
تحت مظلـــة إيران التـــي تراقب الوضع 
فـــي صنعـــاء بدقّـــة ولا تســـمح بتطور 
الصراعات بشـــكل يهدد بنسف كل ما تمّ 
تحقيقه في سبيل التمكين للحوثيين في 
اليمن وبالنتيجة توطيد النفوذ الإيراني 

هناك.
ســـيناريوهات  مـــن  العكس  وعلـــى 
التفجّر الوشـــيك، بـــدت جماعة الحوثي 
أحســـن  فـــي  الأخيـــرة  الفتـــرة  خـــلال 
حالاتها بعد أن حقّقت مكاســـب ميدانية 

وانتصارات سياسية ودبلوماسية.

علـــى  الســـعودية  موافقـــة  وجـــاءت 
الجماعـــة  مـــع  المباشـــر  التفـــاوض 
واستقبالها لوفدهم في الرياض على رأس 
تلك المكاسب، خصوصا وأنّ المملكة بدت 
بصدد الاعتراف بســـيطرة الحوثيين على 

الأراضي اليمنية كأمر واقع.
وإذ حمل هذا التطور تنازلا مشـــهودا 
من قبل الســـعودية، فإنه لـــم يتبيّن الثمن 
المطلوب مـــن الحوثيين مقابل ذلك، بل إنّ 
الجماعة تمادت فـــي مطالباتها وواصلت 
المملكـــة  تجـــاه  التصعيـــدي  خطابهـــا 

والتحالف العسكري الذي تقوده.
كمـــا تعمّد الحوثيـــون الظهور بمظهر 
المتحكّـــم فـــي إيقـــاع الصراع مـــن خلال 
قطعهم حالـــة التهدئة القائمـــة في اليمن 
وتوجيههم ضربة لتجمع لقوات التحالف 
داخل الأراضي السعودية أسفرت عن مقتل 

جنود بحرينيين.
ووفقـــا لأحد الســـيناريوهات الرائجة 
بشـــأن قرب انهيار الجماعة، فـــإنّ صراع 
الأجنحة داخلها أفضـــى إلى ظهور جناح 
جديـــد يتخذ مـــن غرب العاصمـــة صنعاء 
مقرا له ويعارض سياسات زعيم الجماعة 

عبدالملك الحوثي.
علـــى  الاعتمـــاد  يتـــم  مـــا  وكثيـــرا 
إعـــلان الجماعـــة عن مقتل بعـــض قادتها 
الميدانييـــن كحجّة على تجـــاوز الصراع 
داخلهـــا الخطـــوط الحمـــراء وتحوله إلى 

تصفيات بلا هوادة بين عناصرها.
ولا تنفـــي المصـــادر ســـقوط بعـــض 
العناصـــر الحوثيـــة برصـــاص عناصـــر 
أخرى في الجماعة، لكنّها توضّح أنّ أغلب 
القتلى الذين تنظّم لهم جنازات في صنعاء 
وغيرها من المناطق يسقطون في ساحات 
القتـــال أو بغارات طيـــران التحالف الذي 

تقوده السعودية.
وتحدّث أحد التقارير عن مقتل القيادي 
الحوثي يحيى حســـن إســـماعيل المداني 
شـــقيق قائد المنطقة العسكرية الخامسة 
يوســـف المداني، وكذلك القيادي الحوثي 

الذي يحمل رتبة عميد إسماعيل عامر أحد 
قيادات المنطقة الرابعة.

وأورد التقريـــر فرضيـــة تصفيتهمـــا 
فـــي صنعـــاء لكنّه لـــم ينـــف مقتلهما في 
محافظة الضالع جنوبـــي العاصمة خلال 
مشـــاركتهما في هجوم على مواقع القوات 

المشتركة هناك.

تعـــرض  عـــن  معلومـــات  أورد  كمـــا 
رئيس المحكمة التجارية التابعة لســـلطة 
الحوثيين القاضي خالد الأثوري لمحاولة 
اغتيـــال على يد قيادي حوثـــي آخر يدعى 
المؤيـــد ويتبع القائـــد الحوثـــي عبدالله 

عيضة الرزامي.

ويرى متابعون للشـــأن اليمني أنّ مثل 
تلك الأحـــداث على افتراض صحّتها فإنّها 
تظل هامشـــية وعديمة التأثير على جماعة 
الحوثـــي المقامة على بنـــاء هرمي محكم 
ومتماسك بشبكة من العلاقات والمصالح 
المعقّـــدة بين أعضائهـــا وأتباعها بما في 

ذلك عدد من الوجوه القبلية الوازنة.
وفي سياق ما يروج بشأن الصراعات 
داخـــل جماعـــة الحوثـــي، تحـــدّث محمد 
المســـوري القيـــادي فـــي حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام عن ســـعي القيـــادي في 
الجماعـــة محمّـــد علي الحوثـــي للإطاحة 

بزعيمها عبدالملك الحوثي.
وكتـــب علـــى منصـــة إكس مـــا معناه 
أن محمد علـــي لا ينـــوي الإطاحة بمهدي 
المشـــاط (رئيس المجلس السياسي) فقط 
بل ينوي أيضا الإطاحة بعبدالملك ليتربع 

على عرش الجماعة بمفرده.
واســـتدلّ علـــى ذلـــك بجلســـته علـــى 
الكرســـي وتحركاته وخطاباته ورســـائله 

ووجـــوده بين النـــاس بينمـــا ”عبدالملك 
مختف في الكهف“.

ولا يقف مروّجو ســـيناريوهات انهيار 
الجماعـــة عنـــد الحديـــث عـــن صراعاتها 
الداخليـــة والتصفيـــات الجســـدية بيـــن 
أعضائهـــا، لكن بعضم يذهـــب حدّ تحديد 

موعد زمني لانهيار الجماعة.
وتوقّـــع أحمـــد ســـيف حاشـــد عضو 
مجلس النـــواب اليمني أن تنهار الجماعة 
في ظـــرف ســـنتين. وقال فـــي تعليق عبر 
منصة إكس إن ” ســـلطات الأمر الواقع في 
صنعاء، وما تحدثه وتقوم به كل يوم ومن 
خلاله، إنمـــا هي تطيح بنفســـها أكثر من 

أولئك الذين يفكرون بالإطاحة بها“.
وأضاف ”حظهـــا الوفير فقـــط هو ما 
يطيـــل عمرها“، مؤكّدا ”مـــع ذلك أقول هذا 
الحال لن يدوم وحتما هي طائحة (ساقطة) 
ربما بعد عـــام أو عامين، إلاّ إذا وجد بطل 
منقذ يغير الحال أو معجزة يبدو حتى الآن 

أنها غير واردة“.

 أربيــل (العــراق) - اعتبـــر نيجيرفان 
بارزاني رئيس إقليم كردســـتان العراق 
أنّ هنـــاك فرصـــة قائمـــة لإعـــادة بنـــاء 
العلاقـــات بيـــن الحـــزب الـــذي ينتمي 
إليه، الديمقراطي الكردســـتاني، وحزب 
الاتّحاد الوطني الكردســـتاني بعد حالة 
الاســـتقرار التي شـــهدها الاتّحـــاد إثر 
مؤتمره الأخير الذي أفضى إلى إســـناد 
رئاسة الحزب بشـــكل منفرد وبعيدا عن 
مبدأ الشـــراكة فـــي المنصـــب للقيادي 
البارز ذي الشخصية الكاريزمية القوية 

بافل طالباني.
وجاءت هذه النبـــرة التصالحية في 
كلمة بارزاني بملتقى الشـــرق الأوســـط 
(ميـــري) الذي بـــدأ أعمالـــه الثلاثاء في 
التصاعـــدي  النســـق  لتكســـر  أربيـــل، 
لحالة الاحتقان السياســـي فـــي الإقليم 
بســـبب التراشـــق الحادّ حول العمليات 
العســـكرية التركية في أنحاء كردستان 
العراق، حيث لا يتردّد أعضاء في الاتّحاد 
الوطنـــي ومقرّبون منه في اتّهام قيادات 
الديمقراطي الكردســـتاني بالتواطؤ مع 

الجانب التركي.
وكانـــت الخلافـــات قـــد تعمّقت بين 
الحزبين خلال السنوات الماضية حول 
العديد مـــن القضايا، من بينها التنافس 
على منصب رئاسة الجمهورية العراقية 
وطريقـــة إدارة الإقليم وتقاســـم المهام 
ضمنها، ووصلت إلى حدّ مقاطعة حزب 
الاتّحـــاد الوطنـــي لجلســـات الحكومة، 
وتوقّف جهود توحيد قوات البيشمركة، 
الأمر الذي أثار المخاوف بشـــأن نشـــوء 
إدارتيـــن مســـتقلتين داخـــل كردســـتان 

العراق.

وأحــــال نيجيرفــــان خــــلال حديثه عن 
حل المشــــاكل بيــــن الحــــزب الديمقراطي 
والاتحــــاد الوطني على نمــــوذج التعاون 
الــــذي كان قائما بيــــن الزعيمين الكرديين 
جلال طالبانــــي ومســــعود بارزاني قائلا 
”إذا عدنــــا إلى الســــنوات الســــابقة خلال 
الفترة التــــي كان فيها المرحوم مام جلال 
وكذلك كاك مســــعود، نجد أنهما استطاعا 
أن ينجزا الكثير واستطعنا بتعاون جميع 
الأطراف الكردســــتانية أن نحقق إنجازات 
كبيــــرة للعراق ولنا“، معتبــــرا أن العلاقة 
بيــــن الحزبين ”علاقــــة مهمــــة ويجب أن 
نســــعى جميعا إلى ألا تشــــوبها مشــــاكل 

كبيرة“.

وأضاف ”أتفهّم أن هنالك مخاوف من 
أن تكون العلاقة سيئة بين الحزبين إلى 
درجة قد تنشـــأ عنها مشاكل كبيرة، لكن 
أقـــول لا. الوضع ليس ســـيئا إلى درجة 
أننـــا قد لا نتمكن من حل تلك المشـــاكل. 
فلنتحدث عن الواقع. الآن في كردســـتان 
خصوصا بعد المغفـــور له مام جلال مر 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني بمرحلة 
انتقالية ونشـــأت بعض المشاكل، ولكن 
نشـــعر بأن هنالك اســـتقرارا من نوع ما 
داخـــل الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، 
خصوصا بعـــد المؤتمر الأخير للاتحاد. 
فنحـــن لدينا أمل بأن تكون العلاقات بين 

الحزبين في المستقبل أفضل، والمسألة 
لا تتعلـــق بـــأن نكـــون في صـــف واحد 
بل كيـــف نســـتطيع العمل معـــا. وفيما 
يخـــص هذا الأمـــر أدرك الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني أنه يجب العمل مع الحزب 
والعكـــس  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 

صحيح“.
وكان المؤتمـــر الأخير لحزب الاتحاد 
الوطني الذي انعقد بالســـليمانية أواخر 
شـــهر ســـبتمبر الماضي قد أفضى إلى 
إعـــادة انتخاب بافـــل طالباني رئيســـا 
للحزب وإلغاء نظام الرئاســـة المشتركة 
الـــذي أقرّ في وقت ســـابق وتســـبب في 
مشـــاكل داخليـــة للاتحاد ســـاهمت في 
تراجعه النســـبي أمام منافسه التقليدي 

الحزب الديمقراطي.
ووجه طالباني رســـالة إيجابية إلى 
شـــركاء حزبه في إقليم كردستان العراق 
قائلا إنّ الاتحاد الوطني يمد يد الســـلام 
إلـــى جميع الأحـــزاب الكرديـــة وإلى أي 

طرف يؤمن بوحدة الصف.
وأشـــاع ذلك موجة من التفاؤل نظرا 
لمـــا يتمتّـــع به رئيس الحـــزب من حنكة 
وتجربـــة تجلّتـــا في تمكنه من توســـيع 
دائرة علاقات الاتّحاد الوطني مع القوى 

السياسية داخل العراق وخارجه.
وتوقّـــع كثيـــرون أن تنعكـــس حالة 
الاســـتقرار والتماســـك داخـــل الاتّحـــاد 
علـــى مكانته في الإقليم وعلاقته بالحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وأوضـــح بارزانـــي أن ”القصد كيف 
نجـــد تلك الآليـــة وكيف نبـــدأ، لأننا معا 
استطعنا أن نحقق الكثير من الإنجازات. 
وبـــكل تأكيـــد فـــي حـــال ابتعادنـــا عن 
بعضنا البعـــض في كردســـتان، الأكراد 
وجميع المكونات والعراق أيضا ســـوف 
يخســـرون، لأن العلاقـــات بيـــن القـــوى 
السياسية الكردستانية مهمة للغاية في 

العراق“.
ودعا بارزانــــي إلى تجديد التفاهمات 
بيــــن الحزبين قائــــلا ”يجــــب أن نتفاهم 
حــــول رؤيتنــــا للمســــتقبل على غــــرار ما 

أنجزنــــاه واتفقنــــا عليه مــــع المغفور له 
مــــام جلال طالباني. كان هنالك اســــتقرار 
نســــبي جديد في إقليم كردســــتان استمر 
لفترة طويلة. بعد هذا الوضع الجديد في 
الإقليم، نحتاج إلى اتفاقية وتفاهم جديد 
مــــع الاتحاد الوطني الكردســــتاني لإدارة 
البلــــد، وأرى أنــــه يجب أن يكــــون اتفاقا 
واقعيا وأن ننظر إلى الوضع والمشــــاكل 

بواقعية“.
وشــــهدت علاقة الحــــزب الديمقراطي 
الوطنــــي  والاتّحــــاد  الكردســــتاني 
الكردستاني خلال الفترة الأخيرة حالة من 
الاســــتقرار، لكنّ التراشق المتصاعد حول 
العمليات العســــكرية التركيــــة في الإقليم 

عاد ليعكّر صفو الأجواء بين الحزبين.

ويتّهـــم الاتّحـــاد الوطنـــي غريمـــه 
الحـــزب الديمقراطي بالتواطؤ مع تركيا 
وباســـتدراج قواتهـــا لضـــرب مناطـــق 
تابعة للســـليمانية بدعوى أنّها تحوّلت 
العمّـــال  حـــزب  لمســـلّحي  مـــلاذ  إلـــى 

الكردستاني.
وأدان العضـــو فـــي حـــزب الاتّحاد 
بيشـــنك شـــيخ برهان تغاضـــي الحزب 
الديمقراطي عن انتهاكات تركيا لأراضي 
كردســـتان العراق. وقال في تصريحات 
صحفية ”للأســـف لا توجـــد وحدة بين 
الأكراد لأنـــه كان يجب على رئيس إقليم 
كردســـتان نيجيرفان بارزانـــي ورئيس 
حكومة الإقليم مســـرور بارزاني الإعلان 
عـــن تعاطفهما مـــع ضحايـــا الهجمات 

التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــعب الكـــردي 
في كردســـتان. لكن بســـبب السياسات 
العائليـــة واحتكار الحـــزب الديمقراطي 
الوطنيـــة  الحقـــوق  فـــإن  للســـلطة، 
والمشـــروعة للشـــعب الكـــردي تضعف 

يوما بعد يوم“.

نيجيرفان بارزاني: هناك استقرار داخل الاتحاد الوطني ونحتاج إلى تفاهم جديد معه
رغم أنّ هوّة الخلافات لا تزال متّســــــعة بين الحزبين الرئيســــــيين في إقليم 
ــــــرى وجود فرصة  ــــــارزة في الإقليم ت كردســــــتان العــــــراق إلاّ أن قيادات ب
للتقارب وحل الخلافات، بفعل استعادة حزب الاتحّاد الوطني الكردستاني 
لاستقراره وتماسكه بقيادة السياســــــي البارز بافل طالباني الذي يرشحه 
كثيرون لاســــــتئناف دور والده الراحل جلال طالباني في تجاوز الخلافات 

وتبريد الصراعات.

بافل طالباني مرشح لاستئناف دور والده في تجاوز الخلافات 

السياسية بين أكراد العراق
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سيناريوهات الانهيار الوشيك لجماعة الحوثي:

واقع قيد التحقق أم أمنيات لدى الخصوم؟

لا داعي لمواجهتهم.. غدا أو بعد غد ينهارون تلقائيا

بوادر مصالحة

سلطات الأمر الواقع 

في صنعاء ساقطة لا 

محالة بعد عام أو عامين

أحمد سيف حاشد

تطور الخلافات بين الحزبين 

الكبيرين في كردستان 

العراق أثار المخاوف من 

نشوء إدارتين مستقلتين 

بالكامل في الإقليم

لا توجد وحدة بين 

الأكراد إزاء الهجمات 

التركية على الإقليم

بيشنك شيخ برهان

 واشــنطن - بحث المبعــــوث الأممي 
إلى اليمــــن هانس غروندبــــرغ مع وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكن، 
الأربعــــاء، وقف إطلاق نار مســــتدام في 

جميع أنحاء اليمن.
وقــــال غروندبــــرغ فــــي بيــــان إنــــه 
التقــــى في واشــــنطن بوزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكن وعدد من كبار 

المسؤولين الأميركيين.
وأضاف أن المباحثات شملت التقدم 
المحرز في الجهود الرامية للتوصل إلى 

اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن تدابير 
لتحســــين ظروف المعيشــــة فــــي اليمن، 
ووقــــف إطلاق نار مســــتدام فــــي جميع 
أنحاء البلاد، واستئناف عملية سياسية 

جامعة في البلد برعاية الأمم المتحدة.
وشــــدد غروندبرغ على أنّ وســــاطة 
الأمم المتحدة لجمــــع اليمنيين من أجل 
تحقيق السلام المســــتدام تتطلب دعما 

إقليميا ودوليا متضافرا.
ولفــــت المبعوث الأممي إلى الحاجة 
إلى الحفــــاظ على التوافق والوحدة بين 

أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي 
على طــــول مســــار اليمن نحو الســــلام 

والتعافي والتنمية.
وجــــاءت هــــذه المباحثــــات في ظل 
اســــتمرار المســــاعي الأمميــــة والدولية 
الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في 
اليمن، تمهيدا لانطلاق مفاوضات ســــلام 
تنهــــي الحرب التــــي خلفــــت واحدة من 
أســــوأ الأزمات الإنسانية. وقادت سلطنة 
عمان وساطة بين السعودية والحوثيين 

أفضت إلى بدء حوار مباشر بينهما.

مشاورات أممية - أميركية بشأن وقف دائم 

لإطلاق النار في اليمن



 الربــاط - راســــلت جمعيــــة وســــطاء 
ومســــتثمري التأميــــن بالمغرب ســــفيرة 
بعثة الاتحاد الأوروبــــي في الرباط، لعقد 
لقــــاء قصــــد إحاطتها علما بـ“ممارســــات 
لا أخلاقيــــة وخروقــــات قانونية“ ترتكبها 
شــــركات أوروبية مســــتثمرة في قطاعي 

التأمين والبنوك بالمغرب.
وانتقد وســــطاء التأمينات مســــاهمة 
الخروقــــات فــــي تقويض جهــــود الدولة 
المغربية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع 
الاســــتثمار ومكافحة الفســــاد، إلى جانب 
تقويض احترام مبادئ المنافســــة الحرة 
والشريفة في الســــوق الوطنية، ومخالفة 
العهد الدولي الخــــاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
مراسلتها،  ضمن  الجمعية  وســــجلت 
التــــي اطلعــــت عليهــــا ”العــــرب“، ”خرق 
هذه الشــــركات لمبادئ القانــــون الدولي 
لاســــيما العهد الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية واحترام حقوق الإنسان“.
الاتحــــاد  بعثــــة  الجمعيــــة  ونبهــــت 
الأوروبــــي إلــــى خــــرق شــــركات أوروبية 
والأوروبيــــة  الوطنيــــة  ”التشــــريعات 
ومضاميــــن اتفاقيــــة الأمــــم المتحدة في 
مجال مكافحة الفساد“، لافتة إلى ”اعتماد 
شــــركات التأمين على الاحتيال والتزوير 
والتضليــــل لنهــــب حقوق المســــتثمرين 

المغاربة أمام القضاء“.

وأشــــار وسطاء ومســــتثمرو التأمين 
بالمغرب إلى قيام الشــــركات ”بممارسات 
منافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة 
في ســــوق التأميــــن“، مســــجلين خرقها 
والأوروبيــــة  الوطنيــــة  ”التشــــريعات 
المنظمة لقطــــاع التأمين والقطاع المالي 

البنكي بالتراب المغربي“.
وقال يونس بوبكــــري، رئيس جمعية 
وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، 
إن ”هذه الخروقات والممارسات المنافية 
لمبادئ المنافســــة الشــــريفة والمشروعة 
في الســــوق من قبل علامات تجارية ذات 
صيــــت دولي ولــــدول متقدمة من فرنســــا 
وألمانيــــا وسويســــرا، لا تحترم أســــس 
الشــــراكة والتعاون التــــي تجمع المغرب 
بالاتحــــاد الأوروبــــي، وتهــــدد فعليا فئة 

عريضة من المستثمرين بالإفلاس“.
وأضــــاف  في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
”الهــــدف مــــن الخروقــــات تحقيــــق أرباح 
فاحشــــة وخــــارج الضوابــــط والأعــــراف 
التجاريــــة المعمــــول بهــــا، وهــــو ما دفع 
المنظمــــات  مراســــلة  إلــــى  الجمعيــــة 

والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة 
العمــــل الدوليــــة بهذا الشــــأن، بالنســــبة 
المؤسســــات  تتقــــدم  أن  ننتظــــر  إلينــــا 
الدســــتورية بإجراء التحقيقــــات اللازمة 
لأن اســــتمرار هــــذه الوضعيــــة يمس من 
ســــمعة وجاذبيــــة الاســــتثمار بالاقتصاد 
الوطنــــي، مــــا يســــتدعي تدخــــل مصالح 
الملــــف  هــــذا  فــــي  الخارجيــــة  وزارة 
لاســــتعادة الأموال المنهوبــــة، والحد من 

هذه الممارسات“.
وأوضح  بوبكري أن ”وزارة الخارجية 
وعــــدت بالتدخــــل فــــي الموضــــوع بعــــد 
الاطلاع الجيد على تفاصيل الملفات، من 
خلال التنســــيق مع المؤسسات المغربية 
التي ســــبق أن راســــلتها جمعية وسطاء 
التأمين، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة 
أو المجلس الأعلى للحسابات أو مجلس 
المنافسة أو وســــيط المملكة أو البرلمان 

أو الحكومة“.
وفي يوليــــو الماضي عقــــدت جمعية 
وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لقاء 
مع وزارة الشــــؤون الخارجيــــة والتعاون 
بالخارج،  المقيمين  والمغاربــــة  الأفريقي 
أحاطــــت مــــن خلالــــه مســــؤولي القطاع 
بمجموعــــة مــــن الملفات التــــي تخص ما 
اللاأخلاقيــــة  بـ“الممارســــات  وصفتــــه 
التــــي تقوم بها  والخروقــــات القانونية“ 
الكثير من الشركات الأوروبية المستثمرة 

في المغرب.
شــــركات  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
التأمين الأوروبية تعتمــــد على ”التزوير 
في محاضر وســــجلات رســــمية من أجل 
التدليــــس على الدولة المغربية في عملية 
بيع بالاســــتحواذ على فرع شركة التأمين 
وإعادة التأمين (شــــركة زيورخ للتأمينات 
المغرب) من طرف شــــركة التأمين وإعادة 
التأميــــن أليانز الألمانية والمشــــاركة في 
التهــــرب الضريبــــي وتبييــــض الأمــــوال 
ونهب حقوق الشــــركاء التجاريين“، وفق 

نص المراسلة.
وتوقفــــت الجمعيــــة عنــــد تأثيــــرات 
هذه ”الممارســــات الســــلبية على التنمية 
والتطور الاقتصادي بالمملكة وفي الإساءة 
لصــــورة وســــمعة الشــــركات الأوروبيــــة 
المســــتثمرة بالمغرب“، مطالبــــة بالعمل 
ســــويا ”على التعاون والقيــــام بإجراءات 
عملية بوضع خارطة طريق تتضمن خطة 
لتعزيــــز التوعيــــة وتكوين المســــتثمرين 
فــــي المجــــال القانوني وحث الشــــركات 
الأوروبية العاملة بالمغرب على الحد من 

هذه التجاوزات“.
وأكــــدت الجمعية أن شــــركات تأمين 
تحمــــل علامــــات تجاريــــة أوروبية تروج 
عقود التأميــــن بالمغرب ”عبر قنوات غير 
مشــــروعة وتحصيلها لعائدات بمليارات 
الدراهــــم ســــنويا عــــن طريــــق النصــــب 

والاحتيال على المستهلك المغربي“.
ولفت أعضاء الجمعيـــة الانتباه إلى 
أن ما وصفوه بـالإعدام الممنهج لنشـــاط 

الوســـاطة في التأمين، الذي يساهم بما 
يقـــارب 70 فـــي المئة من رقـــم معاملات 
شـــركات التأميـــن، اســـتهله لوبـــي هذه 
الشـــركات منـــذ عدة ســـنوات بمحاصرة 
نشـــاط الوســـطاء المعتمديـــن وبإغراق 
الســـوق بقنـــوات توزيع غير مشـــروعة 
منافســـة بأكثـــر مـــن 6 آلاف وكالة بنكية 
تشـــتغل جميعها خـــارج إطـــار القانون 
ودائرة المراقبة والمحاســـبة القانونية، 
وعشـــرات المكاتـــب المباشـــرة دون أي 

استثمار.

وفـــي الإطـــار ذاتـــه طلبـــت الهيئة 
الوطنية لحماية المال العام والشفافية 
بالمغـــرب من بشـــير الراشـــدي، رئيس 
والوقايـــة  للنزاهـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة 
(مؤسســـة  ومحاربتهـــا  الرشـــوة  مـــن 
دســـتورية)، فتح تحقيق مســـتعجل في 
فســـاد قطاع التأمين البنكي بخصوص 
”6182“ وكالة بنكية تـــروج وتبيع عقود 

التأميـــن دون اعتماد مـــن طرف الدولة، 
ملتمســـة منـــه ترتيب الآثـــار القانونية 
والجزاءات فـــي حق المخالفين للقانون 

المعمول به في المجال.
وأشـــارت المراســـلة إلى أنـــه ”من 
بين المســـتفيدين والمساهمين في هذا 
الفساد المالي شـــركات لبنوك أوروبية 
ذات صيت دولي  لا تحترم التشـــريعات    
والقوانين الوطنيـــة التي صادق عليها 

البرلمان المغربي“.
وشدد وسطاء ومســـتثمرو التأمين 
في المغرب على أن لوبي فســـاد شركات 
التأميـــن بالمغرب، لاســـيما الشـــركات 
قطـــاع  مهنـــة  حـــول  قـــد  الأوروبيـــة، 
الوســـاطة في التأمين إلى نشـــاط غير 
مشـــروع، شـــبيه بالاتجـــار بالمخدرات 
أو التهريـــب الدولي؛ حيـــث أصبح كل 
شـــاب مســـتثمر فيـــه ينتظـــر دوره في 
الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته 
بعقوبـــات  عليـــه  والحكـــم  والاعتقـــال 
جنائيـــة و أداءات عـــن ديـــون وجرائم 
وهمية لا ســـند قانونيا لهـــا في مدونة 

التأمينات 99 – 17.
 وينـــص الفصـــل 327 مـــن  مدونـــة    
التأمينـــات على عقوبـــات جنائية بحق 
المســـؤولين عن تقديم عمليات التأمين 
للعمـــوم  دون الحـــق فـــي التوفـــر على    
اعتمـــاد من طرف الدولـــة ووجود هيئة 
للرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط 

الاجتماعي.

الــــوزراء  رئيــــس  يعكــــف   - الجزائــر   
الجزائــــري أيمــــن بــــن عبدالرحمــــن على 
عرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان 
في أجواء تســــودها الشــــكوك حــــول أداء 
وحصيلة الحكومة في ظل عدم الانســــجام 
بين حجم الإنفاق والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد، فالحكومة التي رصدت 
موازنة فاقت المئة مليار دولار خلال العام 
الجاري، عجزت عــــن ترجمة ذلك بتحقيق 
الرخــــاء الاجتماعي المأمــــول، وفوق ذلك 
تذهب المؤشرات إلى تسجيل تدهور غير 
مســــبوق ينذر بانفجــــار اجتماعي، الأمر 
الذي يعيد ســــيناريو الحقبة السياســــية 
الماضية التي استنزفت 1500 مليار دولار، 
وانتهــــت إلــــى انتفاضة شــــعبية أطاحت 

بقطاع كبير من السلطة. 
وشــــرع نواب البرلمان الجزائري في 
مناقشة بيان السياسة العامة لحكومة ابن 
عبدالرحمن وسط شبه إجماع على فشلها 
في ترجمــــة خطاب وشــــعارات الســــلطة 
فــــي حقبــــة الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، وخــــلال ما يعــــرف بـ“الجزائر 
الجديــــدة“، حيث وجه نواب متدخلون من 
مختلف الكتل النيابية انتقادات شــــديدة 
للحكومة بسبب فشــــلها في ترجمة حجم 
الموازنة الســــنوية الضخمة التي رصدت 

للعام الجاري. 
هشــــام  البرلماني  النائــــب  وخاطــــب 
صفــــر رئيس الحكومة بالقــــول ”الموازنة 
الضخمــــة التــــي فاقت المئــــة مليار حدث 
لها ما يحــــدث لمن يفرغ الماء في الرمل“، 

في إشــــارة إلى غياب النتائج الملموســــة 
للموازنــــة التــــي وصفــــت بـ“الضخمــــة“، 
في تاريخ البلاد، وإلى  و“غير المسبوقة“ 
عدم الانسجام بين الخطاب وبين النتائج. 
وذكر متدخل آخر من محافظة تلمسان 
بأقصــــى غرب البلاد بــــأن ”النواب لم يعد 
بإمكانهــــم العودة إلى القواعد الشــــعبية 
التــــي انتخبتهــــم بســــبب عــــدم الوفــــاء 
بالتعهدات والفشل في التكفل بانشغالات 
المواطنين“، بســــبب الهــــوة القائمة بين 

الهيئة التشريعية والشعب. 

وشــــدد المتدخــــل علــــى أن ”الجزائر 
الجديــــدة ليســــت شــــعارات أو خطابات 
جوفــــاء، بل هــــي تنمية مســــتدامة وتكفل 
وصحة  وتعليم  المواطنيــــن  بانشــــغالات 
وشــــغل وخدمات مختلفة، يلمسها الناس 
فــــي حياتهــــم اليومية، وإلا لا فــــرق بينها 

وبين الجزائر القديمة“. 
وكانــــت الحكومة قد أخــــذت ترخيصا 
مــــن البرلمــــان منــــذ أســــابيع لتصحيــــح 
الموازنة السنوية بإضافة سبعة مليارات 

دولار إلى مجمــــوع الموازنة الكلية لتصل 
بذلك إلى 105 مليارات دولار، وهو ســــقف 
غير مســــبوق في تاريخ مالية البلاد، غير 
أن شبه إجماع يسود مختلف النخب على 
أن الواقــــع الــــذي يعيشــــه الجزائريون لا 

يعكس حجم الإنفاق المعلن عنه. 
واســــتعرض ابــــن عبدالرحمــــن أمام 
النــــواب حصيلــــة الحكومــــة فــــي الفترة 
الممتــــدة بيــــن شــــهري أغســــطس 2022 
و2023، حيــــث تطرق إلى مختلف المحاور 
التــــي اســــتحدثت مــــن أجل تجســــيد ما 
أســــماه بـ“تعهدات رئيــــس الجمهورية“، 
فــــي مختلف المجالات، علــــى غرار الدفاع 
والخارجية والاقتصاد والتنمية والتكافل 

الاجتماعي. 
وكان الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون قد ذكر فــــي تصريح له بأن ”حوالي 
70 فــــي المئة من التعهــــدات التي أطلقها 
في برنامجه السياســــي قــــد تحققت، وأن 
التركيــــز جار حاليــــا من أجل اســــتكمال 
تجســــيد باقي التعهدات الـــــ54 التي وعد 
بها الجزائريون خــــلال حملة الانتخابات 

الرئاسية“. 
غيــــر أن نخبــــا أكاديمية وسياســــية 
ونقابيــــة تجمع علــــى أن حصيلة الرئيس 
طموحــــات  تعكــــس  ولا  ”مخيبــــة  تبــــون 
الجزائرييــــن ولا عرابي مشــــروع الجزائر 
الجديــــدة، فرغم الأغلفــــة المالية الضخمة 
المرصــــودة خــــلال العام الجــــاري وحتى 
العــــام المقبل، إلا أن الوضــــع الاجتماعي 
يعيش على صفيح ســــاخن بســــبب تفاقم 
الغضــــب والاحتقــــان، جراء تفشــــي الفقر 

والغلاء والندرة والبطالة“. 
وأكد ابن عبدالرحمن حرص حكومته 
علــــى ”تجســــيد السياســــة الاجتماعيــــة 
للدولة، من خلال القدرة الشرائية للمواطن 
والتكفــــل بالفئات الهشــــة، وتدعيم أنظمة 

الضمان الاجتماعي“.

الهدف من الخروقات 

تحقيق أرباح فاحشة 

خارج الضوابط

يونس بوبكري

جمعية وسطاء التأمين تبلغ 

الاتحاد الأوروبي بخروقات 

شركاته في المغرب

بيان السياسة العامة للحكومة: 

الواقع الجزائري لا يعكس 

حجم الإنفاق الضخم
مخاوف من تكرار سيناريو استنزاف 

المقدرات المالية في الخطاب السياسي

تحذير من تجاهل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة 

في مجال مكافحة الفساد

انتقادات لاذعة لحكومة أيمن بن عبدالرحمن

انتقد عدد من نواب البرلمان الجزائري بشــــــدّة نشاط الحكومة وسط إقرار 
بكونها فشــــــلت في ترجمة حجم الموازنة الســــــنوية الضخمة التي رصدت 
للعام الجاري، ومدى انعكاســــــها على واقع الإنفاق اقتصاديا واجتماعيا، 
في ظل مخاوف متصاعدة من اســــــتنزاف الســــــلطة للمقــــــدرات المالية في 

خطابها السياسي.
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 نواكشوط - أجرى الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشــــيخ الغزواني، الأربعاء في 
القصر الرئاسي بنواكشوط مباحثات مع 
مســــؤولين أوروبيين كبار يتقدمهم وزير 
جراندي  فرنانــــدو  الإســــباني  الداخليــــة 
المفوضيــــة  رئيــــس  ونائــــب  مارلاســــكا 
بشــــأن  شــــيناس  مارجريتيس  الأوروبية 

ملف الهجرة غير النظامية.
ويعد وســــط البحــــر المتوســــط، أي 
الميــــاه الفاصلــــة بيــــن إيطاليا وشــــمال 
أفريقيا، ممر الهجــــرة الأخطر في العالم، 
حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم 
في أثنــــاء محاولتهــــم عبوره منــــذ العام 

2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت مصادر رسمية في نواكشوط 
بأن لقــــاء الرئيــــس الموريتانــــي بالوفد 
الأوروبي تطرق إلى مجالات التعاون بين 
موريتانيا وإســــبانيا بشكل خاص، ومع 
الاتحــــاد الأوروبــــي بصفة عامة، وســــبل 
تعزيز هــــذه العلاقــــات وتطويرها خدمة 

للمصالح المشتركة.
ذات  القضايــــا  اللقــــاء  واســــتعرض 
الاهتمــــام المشــــترك، ومن أبرزهــــا تفاقم 
تدفــــق المهاجرين غيــــر القانونيين على 
الكنــــاري  لجــــزر  الإســــبانية  الســــواحل 
الموريتانيــــة  الســــواحل  مــــن  انطلاقــــا 
وســــواحل بلــــدان فــــي غــــرب أفريقيــــا. 
وتناولت المباحثات كذلك ســــبل التصدي 

منابــــع  وتجفيــــف  المهاجريــــن  لتدفــــق 
والعمل  المهاجريــــن  تهريــــب  عصابــــات 
على إنفــــاذ اتفاقية التعــــاون بين أوروبا 
وإســــبانيا وموريتانيا في مجال الهجرة 

بشكل أكثر فعالية.
وتعد قضيــــة الهجرة غير الشــــرعية 
واحــــدة مــــن أبــــرز القضايا التــــي تؤرق 
المجتمع الدولي بشــــكل عام والأوروبيين 
بشــــكل خــــاص، وتعد إســــبانيا وإيطاليا 
من نقــــاط الدخول الرئيســــية إلى أوروبا 
للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال 
أفريقيــــا، وخاصــــة من المغــــرب وتونس 
وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل 

كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

مباحثات موريتانية - أوروبية 
حول الهجرة غير النظامية

جمعية وسطاء التأمين 

سبق وأن أكدت أن 

شركات أوروبية تروج 

عقود التأمين بالمغرب عبر 

قنوات غير مشروعة 

الرئيس الجزائري ذكر في 

تصريح له، بأن حوالي 70 

في المئة من التعهدات 

التي أطلقها في برنامجه 

السياسي قد تحققت

التجاوزات تهدد المستثمرين بالإفلاس

محمد ماموني العلوي



 القاهــرة - تواجه الحملات الإعلامية 
التي يقودها مؤيـــدون للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي لإعادة انتخابه مرة 
أخرى لولاية ثالثة، حرجا شـــديدا بسبب 
وجـــود مبالغات تظهر علـــى بعضها في 
تقديـــر أعـــداد الداعميـــن لـــه أو نفي من 
يلجـــأون إلى البلطجة والتشـــويش على 
حملات مرشـــح محتمل للمعارضة، وفي 
الحالتيـــن كان الـــذكاء الاصطناعي بطلا 
لافتـــا في معركة إعلامية يمكن أن يشـــتد 

حماسها الأيام المقبلة.
ولا يـــزال موقعـــا ”صحيـــح مصـــر“ 
يقومـــان بتصويب أخطاء  و“متصدقش“ 
يقع فيها مســـؤولون كبـــار بمصر في ما 
يتعلـــق بتصحيـــح أرقـــام اقتصادية أو 
برامج اجتماعية تمت الإشارة إليها على 
غير الحقيقة، ما يدحض شـــائعات قالت 
إن الموقعين اللذين تعرضا لمساءلات من 
قبل أجهزة رسمية تمت السيطرة عليهما 

لصالح الحكومة المصرية.
تضافـــر مـــع هذيـــن الموقعيـــن في 
هـــذه المهمـــة أشـــخاص علـــى درايـــة 
الاصطناعي،  الـــذكاء  بتكنولوجيا  كبيرة 
وأصبحـــت عمليـــة المبالغة فـــي الأرقام 
أو محـــاولات تصوير ما يجري بشـــكل لا 
يتناســـب مع الحقيقة في وسائل الإعلام 
عملية صعبـــة، وربما محرجة لأصحابها 
لأنها تظهرهم كمن يريدون تغيير الواقع.

هوية  وكشـــف موقع ”صحيح مصر“ 
مجموعة من الأشخاص قاموا بالتحرش 
بمرشـــح محتمل معارض فـــي انتخابات 
الرئاســـة المقبلة، وهو أحمد الطنطاوي، 
فـــي أثناء جولاتـــه الانتخابيـــة بعدد من 
المـــدن المصريـــة واســـتطاع الموقع أن 
المنشورة  الصور  تكنولوجيا  يســـتخدم 
والمصاحبـــة لمـــا وقـــع مـــن تعـــد على 
التي  بالحقيقة  ومطابقتهـــا  الطنطـــاوي 
يعتقـــدون فيهـــا والتوصل إلى أســـماء 
أصحابها، وثبت أن عـــددا منهم ينتمون 
إلـــى حـــزب مســـتقبل وطن، وهـــو يمثل 
الظهير السياسي للحكومة في البرلمان.

وأعاد هـــذا الموقف إلـــى الأذهان ما 
حدث في عملية اقتحام نقابة المهندسين 
منـــذ بضعـــة أشـــهر عندمـــا أراد بعض 
علـــى  الاســـتفتاء  تخريـــب  الأشـــخاص 
اســـتمرار النقيب طارق النبراوي بعدما 
تبيـــن فوزه فيه بلا مواربة، حيث كشـــف 
الموقـــع ذاتـــه هوية مـــن قامـــوا بعملية 
الاقتحـــام والاعتداء علـــى بعض مؤيدي 
النبراوي، وأكد أن بعضهم ينتمون أيضا 
إلـــى حزب مســـتقبل وطن، وتـــم احتواء 

الموقف وقتها.
لم يســـتفد مؤيـــدو الحـــزب من هذه 
التجربة وأعادوا تكرارها بصور متباينة 
فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة الحالية ضد 
مرشـــح معارض، ووقعت بعض وســـائل 
الإعلام ومقدمي البرامج في المطب نفسه 
ولم يهدأ هؤلاء نســـبيا سوى بعد فضح 
هويات من تحرشـــوا بحملة الطنطاوي، 
وتأكـــدوا أن الـــذكاء الاصطناعـــي عـــدو 
تصعـــب مجابهتـــه بـــالأدوات الإعلامية 
التقليدية، فالتضخيم من السهل دحضه.

وأعيـــد المشـــهد بشـــكل مختلف في 
الخامـــس من أكتوبر الجاري، وهو اليوم 
الذي أعلن فيه الرئيس السيســـي دخوله 
الســـباق الانتخابي رســـميا، حيث ذكرت 
وســـائل الإعـــلام المصرية أن السيســـي 
أعلن ترشـــحه اســـتجابة لنداء الملايين 
مـــن المواطنين الذين تظاهروا لتفويضه 
بدخول الانتخابات، ونزولا على إرادتهم 
قبـــل هـــذا التفويـــض، وتم نشـــر صور 
وفيديوهات مـــن عدة أماكن في مصر من 
خلال فضائيات وصحف ومواقع مختلفة 
مصحوبة بشـــعار يفيـــد بـــأن الملايين 
لفتـــرة  بالترشـــح  السيســـي  يطالبـــون 

رئاسية جديدة.
للصـــور  الأشـــخاص  أحـــد  انتبـــه 
والفيديوهـــات علـــى موقـــع إكـــس وقام 
باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي وفقـــا 
لإحداثيـــات معينـــة ونجح فـــي الخروج 
بأرقام شـــبه محددة أقل بكثير مما جرى 
تداولـــه في وســـائل الإعـــلام، التي تعمد 

مصوروهـــا تصويب اللقطـــات من خلال 
علـــى المواطنيـــن الذين  تقنيـــة ”الزوم“ 

انتشروا في بعض الشوارع والميادين.
وكشـــفت عملية التدقيـــق عن بضعة 
آلاف أو أقـــل فـــي كل منطقة جـــرى فيها 
رفـــع شـــعارات مؤيـــدة، أحدهـــا أكد أن 
عدد المتواجديـــن مثلا في ميدان الجلاء 
بمنطقة الدقي في الجيزة لا يتجاوز 1200 
شخص، ومن الســـهولة معرفة هوياتهم 
بالمزيـــد مـــن التدقيـــق الفنـــي، ناهيـــك 
عـــن الزي شـــبه الموحد وتوزيـــع هدايا 
غذائيـــة وعمليـــات التنظيم التـــي يقوم 
بها أشـــخاص ينتمون إلى أحزاب مؤيدة 
للسلطة، ما يعني نفي صفة التلقائية عن 

هؤلاء.
واعتادت مصـــر عملية التجيير التي 
تتم فـــي الحملات الانتخابيـــة، ولا غبار 
عليها سياســـيا، لكن المشكلة في بعض 
وسائل الإعلام، ومن يســـمون بـ“اللجان 
الإلكترونيـــة“، ويحـــاول كلاهمـــا تقديم 
المشهد على أنه تصرف طوعي، وتجاهل 
ما حـــدث من تقدم كبير في التكنولوجيا، 
إذ يمكن من خلال تقنيات بســـيطة للذكاء 
الاصطناعـــي كشـــف الحقيقـــة أو قلبها 
أيضـــا، وهو ما فـــات الحملات الإعلامية 

المؤيدة للرئيس السيسي.
وأشـــخاص  مهنيـــة  مواقـــع  تقـــدم 
معارضيـــن في هـــذه المســـألة يعني أن 
مؤيدي السيســـي بحاجة إلى المزيد من 
التدريب الإعلامي، لأن المرشح المحتمل 
أحمد الطنطاوي فطـــن إلى الأهمية التي 
تمثلها الصـــور والفيديوهات ونشـــرها 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
هذه الانتخابـــات، وقد تتحول إلى البطل 

الحقيقي فيها.
يقـــول خبـــراء مصريون فـــي مجال 
الإعـــلام إن مواقـــع التواصـــل والـــذكاء 
الاصطناعي وآليات توظيفهما تلعب دورا 
مهما في أي انتخابات وقد ظهرت تجليات 
ذلك فـــي الانتخابات الأميركية الســـابقة 
التي فاز فيها الرئيـــس الديمقراطي جو 
بايدن على منافســـه الجمهـــوري دونالد 
ترامب، وتم وقتها الزج باسم روسيا في 
القيام بمهام تكنولوجية تصب في صالح 

ترامب لتغيير نتائج الانتخابات.
أن  الخبـــراء  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الانتخابـــات المصرية لن تكـــون بعيدة 

عن هذه المعادلة، ومهما اختلف الواقع 
السياسي عن الولايات المتحدة، فأدوات 
الإعلام وطـــرق توظيفها ومدى الوصول 
إلـــى الأهـــداف تقـــوم بدور حيـــوي في 
والتي  الراهنـــة،  الانتخابيـــة  المعركـــة 
تتوقـــف نتيجتهـــا الإعلاميـــة على ذكاء 
وقدرة كل طرف على اســـتخدامها بشكل 
صحيـــح، بصـــرف النظـــر عمـــا تحويه 

البرامج الانتخابية.
تشـــير معالـــم الحمـــلات الإعلامية 
إلـــى مظاهـــر تقليديـــة تطغـــى على من 
يقومـــون بالترويـــج للرئيس السيســـي 
عبر اللجان الإلكترونية، حيث يعتقدون 
أنهم يخوضون معركة مضمونة، جعلت 
أدواتهم بطيئة وأقل تأثيرا في شـــريحة 
كبيـــرة مـــن الجمهـــور، ولا يدركـــون أن 
الرئيس المرشـــح له خصوم يتصيدون 
الأخطـــاء، فمـــا بالنـــا إذا كانـــت هـــذه 

الأخطاء لا تتواءم مع تكنولوجيا العصر 
أو علـــى الأقـــل لا تراعـــي أن الخصـــوم 
أو الطـــرف الآخـــر لديه من القـــدرات ما 
يستطيع بها سحب البساط إعلاميا من 

المنافس.

وتبـــدو التقنيـــات الحديثـــة عـــدوا 
حقيقيـــا لمؤيدي السيســـي بعد وجود 
ملامـــح عديدة للاســـتثمار فيهـــا جيدا 

من قبل خصومه السياســـيين بالشـــكل 
الذي يوحـــي بأنهم على دراية بأهميتها 
وقدرتها على تغيير توجهات المواطنين 
في الانتخابات لصالح مرشحهم، وبهذه 
الطريقـــة بـــدأ أحمد الطنطاوي يكســـب 

أرضا سياسية.
أدت مبالغـــات بعض النشـــطاء على 
مواقـــع التواصـــل إلـــى اتخـــاذ مواقف 
ســـلبية مســـبقة حيال عدد كبيـــر منهم، 
ومهما أظهـــر هؤلاء من كفـــاءة في دعم 
الرئيـــس المصـــري يتـــم التشـــكيك في 
مـــا يقدمونه مـــن معلومـــات، فالصورة 
الذهنيـــة القاتمـــة عنهم لـــم تترك مجالا 
لمصداقيتهـــم لـــدى فئـــة مـــن جمهـــور 
المتابعيـــن، ومن الأخطاء الشـــائعة في 
الإعـــلام أن يصر الشـــخص علـــى نزول 
النهـــر مـــرة واثنتين وعشـــرا ويريد أن 

يخرج كما كان في المرة الأولى.

الذكاء الاصطناعي العدو رقم واحد للحملات الدعائية 

المؤيدة للسيسي
توظيف مواقع التواصل الاجتماعي يمنح الانتخابات زخما أكبر

وقع مؤيدو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فخ الذكاء الاصطناعي، 
من خلال محاولاتهم تضخيم الدعم الشعبي لتولي الرئيس ولاية ثالثة، قبل 
ــــــذكاء الاصطناعي المغالطات التي يجري الترويج لها،  أن تفضح تقنيات ال

وهو ما انعكس سلبا على مصداقية ما يقدم من قبل هؤلاء.

 غزة - نفت حركة حماس الفلسطينية، 
الأربعاء، ادعاءات نشــــرتها وسائل إعلام 
غربيــــة وتتهــــم الحركــــة بـ“قتــــل أطفــــال 
في  وقطع رؤوسهم واســــتهداف مدنيين“ 

إسرائيل.
وقالــــت الحركــــة الإســــلامية في بيان 
نشــــرته عبر موقعها الإلكترونــــي ”نؤكّد 
بشــــكل قاطــــع كــــذب الادعــــاءات الملفقة 
التي تــــروّج لهــــا بعض وســــائل الإعلام 
الغربيــــة والتي تتبنى بشــــكل غير مهني 
الروايــــة الصهيونية المليئــــة بالأكاذيب 
والافتــــراءات على شــــعبنا الفلســــطيني 
ومقاومتــــه، والتــــي كان آخرهــــا الادعاء 
بقتل أطفال وقطع رؤوســــهم واستهداف 

مدنيين“.
”التبنــــي  أن  الحركــــة  واعتبــــرت 
دون  الصهيونيــــة  للروايــــة  والانحيــــاز 
تحقّــــق، مــــا هــــو إلا ســــقوط إعلامي في 
محاولــــة للتســــتر على جرائــــم الاحتلال 
ومجــــازره التــــي يرتكبهــــا ليــــل نهار في 
غــــزة، والتــــي ترقــــى إلــــى جرائــــم حرب 

وإبــــادة جماعيــــة باســــتهدافه المدنيين 
وقطع الكهربــــاء والماء والمواد الغذائية 

والطبية عنهم“.
وأكدت أن ”كتائب القسّــــام عملت على 
استهداف المنظومة العسكرية والأمنية“ 
الإســــرائيلية في معركــــة طوفان الأقصى، 
”وهي أهداف مشروعة“، وفق البيان ذاته.

وتابعـــت حمـــاس أنهـــا ”ســـعت في 
الوقت ذاته لتجنب المدنيين، وقد شـــهد 
على ذلـــك الكثير من المقاطـــع الميدانية 
المصـــورة، وتحـــدّث بذلـــك العديـــد من 

المســـتوطنين بشـــهادات مصـــوّرة عبر 
وسائل الإعلام“.

وفـــي اليوميـــن الأخيرين، انتشـــرت 
مزاعم عن قيام عناصر من كتائب القسام، 
الجناح العسكري للحركة، بـ“قطع رؤوس 
خلال  العديد من الأطفال الإســـرائيليين“ 
عملية ”طوفان الأقصى“ التي انطلقت في 

السابع من أكتوبر الجاري.
أنبـــاء  لوكالـــة  مراســـل  وتواصـــل 
الأناضول الثلاثاء، مـــع مكتب المتحدث 
حـــول  الإســـرائيلي  الجيـــش  باســـم 
الموضـــوع، موجهـــا له الســـؤال التالي 
”بعـــد هجـــوم حمـــاس، وردت أنبـــاء عن 
وجـــود أطفـــال مقطوعـــة رؤوســـهم من 
الجانب الإســـرائيلي؟ هـــل يمكنك تأكيد 
ذلك أو تقديم معلومات حول هذا الأمر؟“.
وأجاب المكتب ”لقد اطلعنا على تلك 
الأخبار، لكن ليست لدينا أي تفاصيل أو 

تأكيد بشأنها“.
وترافقـــت عملية ”طوفـــان الأقصى“ 
والردود الإســـرائيلية الجارية عليها مع 
حملـــة تضليل واســـعة لـــم تقتصر على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي بل كانت 

أيضا في وسائل إعلام دولية.
وانتقـــدت حركة حماس فـــي بيانها 
إحجـــام الوســـائل الإعلاميـــة الغربيـــة 
المنحـــازة لإســـرائيل عـــن ”تذكـــر حجم 
الإســـرائيلي على قطـــاع غزة  الإجـــرام“ 
والذي ”مسح كليا أحياء بأكملها، وقصف 

بنايات سكنية فوق رؤوس ساكنيها“.
ودعت حماس تلك الوسائل الإعلامية 
الغربيـــة إلـــى ”التحلـــي بالموضوعيـــة 
والتغطيـــة  النقـــل  فـــي  والمهنيـــة“ 
الإعلامية لمجريات العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية، وإلى ”عدم التبني الفاضح 

والأعمى“ للرواية الإسرائيلية.
وسبق وأن ندد مسؤولون في السلطة 
للإعلام  الصارغ  بالانحياز  الفلســـطينية 
الغربـــي مـــع إســـرائيل، وتركيزهم على 

زاويـــة معينة وهي ”شـــيطنة الفصائل“، 
للضحايـــا  تـــام  شـــبه  تجاهـــل  مقابـــل 

الفلسطينيين في القطاع.
وفجر الســـبت، أطلقت حركة حماس 
وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية 

”طوفـــان الأقصـــى“، فـــي عمليـــة باغتت 

إســـرائيل، وأدت إلـــى وقـــوع المئات من 
القتلى وأسر العشرات.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي 
عملية ”الســـيوف الحديديـــة“، ويواصل 

شـــن غارات مكثفة على مناطق عديدة في 
قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني 
فلســـطيني يعانون من أوضاع معيشـــية 
إســـرائيلي  حصـــار  جـــراء  متدهـــورة، 

متواصل منذ 2006.

مشاهد يغفل عنها الإعلام الغربي

حماس ترد على الإعلام الغربي: نحن لا نقطع رؤوس الأطفال

تلاعب بصور المسيرات المؤيدة للسيسي

المفوضيــــة  هــــددت   - بروكســل   
الأوروبية شــــبكة التواصــــل الاجتماعي 
إكس بفــــرض عقوبــــات عليهــــا، داعية 
رئيســــها إيلــــون ماســــك إلــــى تقــــديم 
توضيحات خلال 24 ســــاعة حول تداول 
معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة 

بالنزاع في إسرائيل.
وقـــال مفـــوض الشـــؤون الرقمية 
تييـــري بريتـــون فـــي رســـالة ”بعـــد 
الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس 
على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن 
منصتكـــم تســـتخدم لنشـــر محتويات 
غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد 

الأوروبي“.
وبعـــد ســـاعات، رد الملياردير على 
شـــبكته مباشـــرة قائلا إن ”سياستنا 
مفتوحـــا  شـــيء  كل  يكـــون  أن  هـــي 
وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد 

الأوروبي يدعمها“.
ومنـــذ بدء هجمـــات حماس صباح 
الســـبت، أغرقـــت شـــبكات التواصـــل 
مثـــل  عنيفـــة  بصـــور  الاجتماعـــي 
وجثـــث  لرهائـــن  فيديـــو  تســـجيلات 
ممزقـــة وعمليـــات قتل مصـــورة، إلى 
جانـــب محـــاولات تضليل مما يشـــكل 

تحديا لفرق الإشـــراف على محتويات 
المنصات.

فـــي  الأوروبـــي  المفـــوض  وكتـــب 
رسالته المؤرخة في العاشر من أكتوبر 
”تلقينا من مصـــادر موثوقة تقريرا عن 
محتويـــات قـــد تكون غير شـــرعية يتم 
تداولها على شـــبكتكم علـــى الرغم من 

إشعارات من السلطات المختصة“.
وذكّـــر بريتون ماســـك بأنه ”عندما 
تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي يجـــب التحرك 
وســـحب  وموضوعية  بجدية  بســـرعة 

المحتوى عندما يكون ذلك مبررا“.
ويســـتند بريتـــون فـــي ذلـــك إلـــى 
حـــول  الجديـــد  الأوروبـــي  التشـــريع 
الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية 

أغسطس على 19 منصة كبرى.
وكان ماسك أقال بعد شرائه تويتر 
العـــام الماضي كل فرق الإشـــراف على 
المحتويات. وهو يؤكد باستمرار رؤيته 
لحريـــة التعبيـــر ورفضـــه لأي ”رقابة“ 
وإن كان يشـــدد على أن منصته تحترم 

قوانين كل بلد في هذا المجال.
وعبــــرت المفوضيــــة الأوروبيــــة في 
نهايــــة ســــبتمبر الماضي عــــن قلقها من 

معــــدل المعلومات الخاطئــــة على إكس، 
مشــــيرة إلى نتائــــج ضعيفة ســــجلتها 
خلال اختبــــارات أجريت علــــى عدد من 

المنصات.
ومنـــذ الأســـبوع الماضـــي، تظهـــر 
الروابـــط والمقـــالات الصحفيـــة التـــي 
تتم مشـــاركتها على المنصة على شكل 
صـــورة بـــدون عنـــوان أو وصف، مما 
يمكـــن أن يؤدي إلى تراجع اســـتخدام 

مواقع المعلومات الحقيقية.
وأثار ماســـك نفســـه انتقادات لأنه 
شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونا 
تقريبا علـــى منصته، على الاطلاع على 
النـــزاع بـــين إســـرائيل وحمـــاس من 
خلال متابعة حســـابين معروفين بنشر 

معلومات كاذبة.
وذكّـــر تييـــري بريتـــون الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن بـ“الالتزامـــات 
المترتبـــة عليه في ما  الواضحة جـــدا“ 

يتعلق بالإشراف على المحتوى.
وكتــــب المفــــوض ”يجــــب أن تبرهن 
علــــى شــــفافية ووضــــوح كبيريــــن فــــي 
ما يتعلــــق بالمحتــــوى الذي تســــمح به 
شروطكم المتعلقة بالاستخدام وأن تطبق 
سياساتك الخاصة بشكل ثابت وجدي“.

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات

على منصة إكس على خلفية حرب غزة

مواقع التواصل والذكاء

الاصطناعي يلعبان دورا

مهما في أي انتخابات، وقد

ظهر ذلك في الانتخابات

الأميركية السابقة

انتشرت مزاعم في الإعلام 

الغربي تتحدث عن قيام 

عناصر من كتائب القسام 

{قطع رؤوس العديد من  بـ

الأطفال الإسرائيليين}

ميديا 
أونلاين
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 القاهرة - لا تـــزال الكثير من حيثيات 
الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل 
غير واضحة، والغاطس منها سوف يفوق 
مـــا هو طاف على الســـطح، لأن تداعياتها 
قـــد لا تتوقـــف عند حـــدود قطـــاع غزة أو 
إسرائيل، فهناك أطراف إقليمية عدة يمكن 
أن تتورط فيها أو يتـــم جرها إليها بحكم 

ما يدور الحديث عنه من سيناريوهات.
وبـــدأت مصر تظهر في الواجهة، تارة 
باتهامهـــا بدعم حمـــاس ضد إســـرائيل، 
وتارة العكس بعد نشـــر تقاريـــر قالت إن 
القاهرة حذرت تل أبيـــب من قيام الحركة 
بالتجهيز لعملية عســـكرية، وهو ما نفته 
إســـرائيل أولا، ثم مصر ثانيا على لســـان 

مصادر أمنية.
وتبحث الحكومة الإســـرائيلية بقيادة 
بنيامين نتنياهو عن جهـــة إقليمية تضع 
الإســـتراتيجي  الإخفـــاق  عاتقهـــا  علـــى 
والاســـتخباراتي الذي تعرضـــت له عقب 
العملية العســـكرية المتقنة التي قامت بها 
المقاومة الفلســـطينية ممثلـــة في حركتي 
حماس والجهاد، وأكدت هشاشة القدرات 
الأمنية بعد أن نســـجت قيادات إســـرائيل 

أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
ويريـــد نتنياهـــو العثـــور علـــى جهة 
خارجية يحملها المسؤولية أملا في إنقاذ 
حكومته سياســـيا من تهمتي الفشـــل في 
التوقع، وعدم القدرة على رد الفعل سريعا، 
وأخـــذت التلميحات تتجه نحو مصر عبر 
تردد ســـؤال محوري حـــول الطريقة التي 
دخلت بها الأســـلحة والمعـــدات إلى قطاع 
غزة ووصلت إلى كل من حماس والجهاد، 
خاصـــة أن ميناء رفح الرابط بين ســـيناء 
وغـــزة هو الوحيد الذي لا تملك إســـرائيل 

سيطرة مباشرة عليه.
وزاد هذا التوجه مع إشـــارات تكررت 

حول ما يعرف بسيناريو ”الوطن 
البديـــل“، ويقـــوم علـــى تهجيـــر 
ســـكان غزة إلـــى ســـيناء، كحل 

للقضية الفلسطينية من وجهة نظر 
إسرائيل، وكنوع من تهدئة الرأي 
العام الغاضب مـــن نتنياهو، في 

إشارة إلى أن مواطني إسرائيل 
على وشك الارتياح من الانزعاج 

الـــذي تمثلـــه لهـــم المقاومة 
الفلسطينية في غزة.

وقوبل هـــذا الحديث برفض 
قاطع من جانـــب القيادة المصرية 

وتحذيـــرات متواصلـــة مـــن مخاطر 

التمادي في ترويجـــه، ما اضطر الحكومة 
فـــي  وســـفارتها  وجيشـــها  الإســـرائيلية 
القاهـــرة إلى نفيه تماما، مـــن دون أن تتم 
تنحيته من المشهد العام، بسبب التطورات 
المتســـارعة فـــي الحـــرب، وحجـــم الدمار 
الحاصـــل فـــي غـــزة خاصة فـــي صفوف 
النساء والأطفال، والذي يفضي إلى وضع 
إنساني ســـيء يمكن أن يضطر مصر إلى 
اســـتقبال أعداد كبيرة من الفلســـطينيين، 
وهو ما دفع القاهرة إلى مخاطبة إسرائيل 

مباشرة.
بالجيـــش  الســـابق  اللـــواء  وكشـــف 
المصـــري ســـمير فرج عـــن مكالمـــة هاتفية 
جرت بـــين الرئيس  وصفـــت بـ“العاصفة“ 
عبدالفتاح السيســـي ونتنياهو بعد رواج 
فكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء، مفادها 

أن السيسي حذر من مغبة التوجه.
وقـــال المفكـــر الإســـتراتيجي المصري 
القريـــب مـــن الســـلطة فـــي تصريحـــات 
إعلامية الثلاثاء ”أنا متأكد من أن الرئيس 
السيســـي قال لنتنياهو في اتصال هاتفي 

بأن مصـــر لا تقبـــل لأحد عبـــور الحدود، 
وعليهم نســـيان هـــذا الكلام ولو اســـتمر 
فإنه ســـيبدأ فصل جديد مـــن العداوة بين 

مصر وإسرائيل“.
وجـــاءت هـــذه الرســـالة على لســـان 
أحـــد الجنـــرالات الســـابقين فـــي الجيش 
لتأكيد رســـائل متعددة بعثت بها القاهرة 
القضيـــة  حـــل  محوريـــة  علـــى  وتشـــدد 
وليـــس  عادلـــة  بصـــورة  الفلســـطينية 
مصـــر  وأن  أخـــرى،  دول  حســـاب  علـــى 
لـــن تكـــون كبش فـــداء لحكومـــة نتنياهو 
التـــي تواجـــه تحديات مصيريـــة وتبحث 
عمن تحملهـــم مســـؤولية إخفاقاتها عبر 

حلول مستقبلية.
وتشـــير معلومات كثيرة إلى أن مصر 
نبهـــت إلى خطـــورة مـــا يجري مـــن قبل 
المتطرفـــين فـــي إســـرائيل، وقـــرأت مبكرا 
ما يمكـــن أن يحدث من انفجـــار في قطاع 
غزة، وقامت بمجموعة من الإجراءات التي 
تمكنها من حماية أمنهـــا القومي، وهناك 
تطورات ومحـــددات مختلفة تبعد القاهرة 
عـــن شـــبهة التواطؤ ضـــد إســـرائيل أو 

التنسيق مع حماس.
وتشـــدد مصـــر دائمـــا علـــى أهميـــة 
الفلسطينية،  للقضية  السياســـية  الحلول 
وفقا لقـــرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم 
الاستخفاف بنتائج حصار غزة، لأنه يمكن 
أن يقود إلى انفجار أول ضحاياه إسرائيل 
نفســـها، والتي أفرطت قواتها في ممارسة 
العنف في الأراضي المحتلة وفتحت الباب 
علـــى مصراعيـــه لمتطرفين ومســـتوطنين 

للعبث بالمقدسات.
وهذه الرســـالة وجهتها مصر أكثر من 
مـــرة وفي مناســـبات عـــدة، ولا تغيب عن 
أجندة جامعة الـــدول العربية، وعدد كبير 
مـــن دولها يتبنـــى المنهج نفســـه للتهدئة، 
وهـــي رســـالة متكررة يرددها مســـؤولون 
مصريون على مســـامع إســـرائيليين وتم 
حرفها من قبل وســـائل إعلام عبرية وبدا 
كأن القاهرة قدمت معلومات أمنية محددة 

حول عملية حماس.
ونفت القاهرة ما نشره إعلام إسرائيلي 
حـــول هذا الأمر، والذي تناقله إعلام عربي 
يريد التشكيك في دور القيادة المصرية في 
دعم القضية الفلســـطينية حاليا، كما نفاه 
مكتب نتنياهو نفسه ليس لأنه لا ظل له من 
الحقيقـــة، فالغرض من نشـــره ثم التراجع 
هو الإيحاء بأن مصر تقف ضد إســـرائيل 
وشحن شعبها ضد القاهرة، ومحاولة 
تبرئة رئيس الحكومة بزعم أنه يواجه 
مؤامرة، وبات ضحيـــة حماس ودولة 

عربية كبرى.
وترفـــض القاهرة تحمـــل حماقات 
الحكومة الإســـرائيلية التي أمعنت 
فـــي ممارســـة العنـــف فأعماهـــا عن 
رؤيـــة الحقائق علـــى الأرض، ورفضت 
الاعتـــراف بـــأن سياســـاتها تفضي إلى 
هـــذه النتيجـــة القاســـية، ولا تحتاج إلى 
تحذيـــرات أو نقل معلومات، فكل من راقب 
تصرفات نتنياهو وانتهاك أبســـط حقوق 

الفلســـطينيين علـــى يقين مـــن أن انفجارا 
قادما لا محالة.

وتحيل المعطيات السابقة إلى تطور أو 
محدد آخر يبعد عن مصر شـــبهة التواطؤ 
ضد إسرائيل، وهو سد جميع الأنفاق بين 
رفح الفلسطينية ونظيرتها المصرية خلال 
الســـنوات الماضيـــة ووضع بنيـــة تحتية 
متينـــة تمنـــع التهريب بأنواعـــه المختلفة 

على الجانبين.
ويثبت هذا العمـــل أن القاهرة توقعت 
مـــا يجري مـــن أحداث في الوقـــت الراهن 
وليســـت بحاجة إلى مجهود كبير للخروج 
باســـتنتاجات أو الحصول على معلومات 
تشـــير إلـــى اقتـــراب انفجار بـــركان غزة 
الكامـــن فوق أراضيها فـــي وجه الاحتلال 
الإســـرائيلي والطريقـــة التـــي يمكـــن أن 
يتصرف بها الأخير على أمل تجاوز المأزق 

الذي وقع فيه.

هذا عـــلاوة على مـــا قام بـــه الجيش 
المصـــري من تصفيـــة لجماعـــات متطرفة 
تمركـــزت فـــي ســـيناء خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، والإعـــلان عـــن القضـــاء علـــى 
العناصـــر الإرهابية التي مارســـت أنواعا 
عديـــدة مـــن العنف ضـــد ضبـــاط وجنود 
وقضاة ومدنيـــين في مصر، وكان جزء من 
الروافد العسكرية التي تمد هذه العناصر 

يأتي دوما من غزة.
وإذا كانــــت مصــــر تريــــد أن تواجــــه 
إســــرائيل خيارا أشــــد قســــوة لمــــا أغلقت 
الأنفــــاق بإحــــكام، أو أجهزت علــــى بقايا 
المتطرفــــين فــــي ســــيناء، وهــــي واحــــدة 
مــــن النقــــاط التي تصــــب فــــي الدفاع عن 
الأمــــن القومــــي المصــــري، وتعيــــد قــــدرا 
منطقــــة  إلــــى  والاســــتقرار  الأمــــن  مــــن 
بهــــا الكثيــــر مــــن التوتــــرات والتمــــاس 

بين صراعاتها.
ويتذكـــر مصريـــون ما قالـــه الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبوعمار) 
في إحدى القمم العربيـــة للرئيس اليمني 
الراحـــل علي عبدالله صالـــح عندما طالب 
الأخير الرئيس المصري الأســـبق حســـني 
مبارك بمنحه قطعة أرض في سيناء يجلب 
لها جنـــودا من بلاده لخـــوض حرب ضد 

قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبوعمـــار وقتها لصالح ما يعني 
أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى جنود 
يدافعون عنهـــم أو أســـلحة تعينهم، فقط 
أعطونا الأموال ونحن نشتري بها السلاح 

من الإسرائيليين أنفسهم.
ويبـــدو أن مقولـــة أبوعمـــار يمكنهـــا 
أن تفســـر الكثيـــر مـــن ألغاز مـــا ظهر من 
عتـــاد بحوزة المقاومة الفلســـطينية الأيام 

الماضية.
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نتنياهو يبحث عن جهة دولية 
يحمّلها مسؤولية الإخفاق 

الإستراتيجي والاستخباراتي 
لينقذ نفسه سياسيا

الأســــبوع  نهايــــة  حتــــى  واشــنطن -   
الماضي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن تعتمد على بقاء الشــــرق الأوســــط 
هادئا نســــبيا بينما تســــعى برصانة إلى 
تحقيق أهدافها السياسية الرئيسية هناك 
المتمثلة في التوسط لتحقيق انفراجة بين 
إسرائيل والســــعودية واحتواء طموحات 

إيران النووية.
لكــــن هذه الآمال تبددت عندما تســــلل 
من قطاع غزة مقاتلــــون من حركة حماس 
عســــكرية  ومواقــــع  بلــــدات  واجتاحــــوا 
ومســــتوطنات إســــرائيلية الســــبت، مما 
أســــفر عــــن مقتل المئات وأســــر عشــــرات 
الإســــرائيلية  القــــوات  وردت  آخريــــن. 
المئــــات  بحيــــاة  أودى  عنيــــف  بقصــــف 
فــــي القطــــاع الســــاحلي وفرضــــت عليه 

حصارا كاملا.
وبعــــد تجنــــب التدخــــل فــــي الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني الذي يستعصي 
على الحل، يجد بايدن نفســــه الآن مدفوعا 
إلــــى أزمــــة من المرجــــح أن تعيد تشــــكيل 
سياسته في الشرق الأوسط، وفي تحالف 
قــــد لا يشــــعر فيــــه بالارتياح مــــع رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي اليمينــــي المتطرف 

بنيامين نتنياهو.
ويقــــول محللون إنه وضــــع محفوف 
بالمخاطر من الناحية السياســــية بالنسبة 
إلى رئيس يســــعى لإعادة انتخابه في عام 
2024، ويمكــــن أن تترتب عليه آثار وخيمة 
على أســــعار النفط العالمية ويوجه موارد 
الولايات المتحدة واهتمامها بعيدا عما لا 
يــــزال حتى الآن يمثل التحــــدي الأبرز في 
سياســــته الخارجية ألا وهو حرب روسيا 

في أوكرانيا.
المفاجــــئ  حمــــاس  هجــــوم  ووجــــه 
ضربــــة لجهــــود الوســــاطة الأميركية في 
اتفــــاق تطبيــــع تاريخــــي بين إســــرائيل 
والســــعودية ووضــــع عقبات أمــــام نهج 
واشــــنطن إزاء إيران، راعيــــة حماس منذ 

فترة طويلة.
أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويؤكــــد 
محــــاولات إقامــــة علاقــــات بــــين العدوين 
القديمين إســــرائيل والســــعودية يمكن أن 
تنجو من الأزمة دون أن يصيبها أذى، لكن 
خبــــراء كثيرين يتبنون وجهــــة نظر أكثر 

تشاؤما.
وقال جــــون ألترمان، رئيــــس برنامج 
الشــــرق الأوســــط في مركــــز الدراســــات 
الإســــتراتيجية والدولية، في تناقض مع 
الخط الرســــمي للحكومة الأميركية ”بكل 
بســــاطة، كل جهود التطبيع ستظل معلقة 

في المستقبل المنظور“.
ورأت الإدارة الأميركيــــة فــــي الجمــــع 
بــــين أقوى حليفين لواشــــنطن في المنطقة 
حصنا أشــــد مناعة ضد طهران ومن شأنه 
أن يمنــــع تقدم الصين فــــي منطقة الخليج 

الغنية بالنفط.
وقال جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول 
كبير ســــابق في المخابــــرات الأميركية، إن 
”الشــــارع العربــــي لن يدعــــم التطبيع بعد 
حرب واسعة النطاق دمرت فيها الضربات 

الإسرائيلية جزءا كبيرا من غزة“.
وأثارت الأزمة أيضا انتقادات جديدة 
لســــعي إدارة بايدن إلى إقامة علاقات بين 
إســــرائيل والســــعودية، والتي كان يُنظر 

إليهــــا على أنهــــا لا تبــــدي اهتماما كبيرا 
بمسعى الفلسطينيين لإقامة دولتهم.

واتهم خالد الجندي، وهو مستشــــار 
سابق لفريق التفاوض الفلسطيني، إدارة 
بايدن بقيادة عملية تطبيع إســــرائيلية – 
ســــعودية تتغافل عن حقوق الفلسطينيين 

إلى حد كبير.
وقــــال الجنــــدي، الذي يعمــــل الآن في 
معهد الشــــرق الأوسط ، ”مثل هذا الإهمال 
هو أحد الأسباب التي تقف وراء ما نراه“.
وكانت حماس ترســــل رســــالة مفادها 
أنــــه لا يمكــــن تجاهــــل الفلســــطينيين إذا 
كانت إســــرائيل تريد الأمن، وأن أي صفقة 
سعودية – إسرائيلية من شأنها أن تعرقل 
التقارب الذي حدث في الآونة الأخيرة بين 

المملكة وإيران.
ويقــــول محللون إن إدارة بايدن، حتى 
أثناء مســــاعدتها لإســــرائيل في محاربة 
حمــــاس وتحرير العشــــرات مــــن الرهائن 
الذين يحتمل أن يكــــون بينهم أميركيون، 
يمكــــن أن تحــــاول صياغة إســــتراتيجية 
تهــــدف على الأقــــل إلى إبقاء خيــــار إقامة 

دولة فلسطينية على قيد الحياة.

لكن نتنياهــــو، الذي تقــــاوم حكومته 
تقــــديم  بالفعــــل  المتطرفــــة  اليمينيــــة 
تنــــازلات تســــعى إليها كل من واشــــنطن 
والرياض، سيعارض تقديم أي تنازل إلى 
الفلســــطينيين، نظرا لارتفــــاع عدد القتلى 

وأزمة الرهائن التي يواجهها.
ويجر هجوم حماس الإدارة الأميركية 
إلــــى الانخــــراط بشــــكل أكبر في الشــــرق 
الأوســــط المضطرب؛ إذ وعد بايدن بتقديم 
مســــاعدات عســــكرية إضافية لإســــرائيل 

وردع أي كيان عن استغلال الوضع.
إن  الإدارة  فــــي  مســــؤولون  ويقــــول 
التحــــدي المباشــــر هــــو منع الحــــرب من 
التحول إلى صراع أوســــع، وخاصة منع 
جماعــــة حزب الله اللبنانية -المدعومة من 
إيران- من فتــــح جبهة ثانية على الحدود 

الشمالية لإسرائيل.
ويقول محللــــون إن الولايات المتحدة 
قد تضطر في أعقاب الهجوم إلى مراجعة 
نهجها تجاه إيران التي أثنت على هجوم 
حماس لكن نفت الاضطلاع بدور مباشــــر 

فيه.
ومنذ توليــــه منصبه، انطوى ســــجل 
بايــــدن السياســــي علــــى جهــــود فاشــــلة 
للتفــــاوض مع طهــــران على العــــودة إلى 
الاتفــــاق النووي. وتنفي طهران ســــعيها 

لامتلاك أسلحة نووية.
وقال مســــؤولون أميركيــــون إن إيران 
متواطئة في الهجوم على إسرائيل بسبب 
دعمهــــا لحماس علــــى مدى زمــــن طويل، 
لكنهم لا يملكون أدلة تربط طهران مباشرة 

بالهجوم.

هجوم حماس المباغت 
على إسرائيل يجر الرئيس 

الأميركي جو بايدن إلى 
المزيد من الانخراط في 

اضطرابات الشرق الأوسط

لا شــــــك أن هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل ستكون له تداعيات 
ــــــوزراء بنيامين  سياســــــية في إســــــرائيل بعد انتهاء الحرب، لكن رئيس ال
نتنياهو يســــــعى لتفادي ذلك بترويج فكرة أن الإخفاق الأمني الإسرائيلي 
ــــــى الهجوم من دون  ــــــة لم تكــــــن حماس قادرة عل كان بتواطــــــؤ دول إقليمي

تعاونها. وكانت مصر في قلب التلميحات.

هجوم حماس يقلب 
إستراتيجية بايدن 
في الشرق الأوسط

تطورات أبعدت مصر عن الاتهام 
بالتواطؤ ضد إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تبحث عن شماعة إقليمية بعد فضيحة حماس

يقظة مصرية تحسبا لمغامرة غير محسوبة 

 بايدن ينخرط في أزمة حاول تفاديها

السيسي حذر نتنياهو 
هاتفيا من تهجير سكان 

غزة إلى سيناء

سمير فرج

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وقع، وعدم القدرة على رد الفعل سريعا،
خـــذت التلميحات تتجه نحو مصر عبر
د ســـؤال محوري حـــول الطريقة التي
ت بها الأســـلحة والمعـــدات إلى قطاع
 ووصلت إلى كل من حماس والجهاد،
صـــة أن ميناء رفح الرابط بين ســـيناء
ـزة هو الوحيد الذي لا تملك إســـرائيل

طرة مباشرة عليه.
وزاد هذا التوجه مع إشـــارات تكررت

ل ما يعرف بسيناريو ”الوطن
يـــل“، ويقـــوم علـــى تهجيـــر 
كان غزة إلـــى ســـيناء، كحل 

ضية الفلسطينية من وجهة نظر 
رائيل، وكنوع من تهدئة الرأي
م الغاضب مـــن نتنياهو، في
رة إلى أن مواطني إسرائيل 

 وشك الارتياح من الانزعاج 
ذي تمثلـــه لهـــم المقاومة

سطينية في غزة.
وقوبل هـــذا الحديث برفض 

ع من جانـــب القيادة المصرية 
مخاطر تحذيـــرات متواصلـــة مـــن

حرفها من قبل وســـائل إعلام عبرية و
كأن القاهرة قدمت معلومات أمنية مح

حول عملية حماس.
ونفت القاهرة ما نشره إعلام إسرائ
حـــول هذا الأمر، والذي تناقله إعلام ع
يريد التشكيك في دور القيادة المصرية
دعم القضية الفلســـطينية حاليا، كما
مكتب نتنياهو نفسه ليس لأنه لا ظل له
الحقيقـــة، فالغرض من نشـــره ثم التر
إســـر هو الإيحاء بأن مصر تقف ضد
وشحن شعبها ضد القاهرة، ومح
تبرئة رئيس الحكومة بزعم أنه يو
مؤامرة، وبات ضحيـــة حماس ود

عربية كبرى.
وترفـــض القاهرة تحمـــل حما
الحكومة الإســـرائيلية التي أمع
فـــي ممارســـة العنـــف فأعماهـــا
رؤيـــة الحقائق علـــى الأرض، ورفض
الاعتـــراف بـــأن سياســـاتها تفضي
هـــذه النتيجـــة القاســـية، ولا تحتاج
تحذيـــرات أو نقل معلومات، فكل من ر
تصرفات نتنياهو وانتهاك أبســـط ح

لينقذ نفسه سياسيا



لقد أثبتت الديمقراطية أثرها السيء 
في كوكبنا. وإذا كان الأمر زعما 

جريئا، فلنفكر في الوقائع التي نعيشها؛ 
ونحن على مشارف انعقاد الدورة الثامنة 
والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن 

تغير المناخ في دبي الشهر القادم.
يتمثل أهم العناصر في جدول أعمال 
مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 
28) في إجراء أول ”تقييم عالمي للوضع 

الراهن“ للوقوف على مدى التقدم المحرز 
نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ 

2015 الذي يشكل إلزامًا قانونيًا.

إنذار كاشف للأحداث: إن العالم 
لا يبتعد فقط عن مسار تحقيق أهدافه 

– بكل أسف – فيما يتعلق بتقليل 
الانبعاثات، بل إن الالتزامات الجماعية 
التي تعهّدت بها الدول أدنى بكثير مما 
يلزم فعليًا لإبقاء الاحترار العالمي دون 

1.5 درجة مئوية.
وقد أعلنت الأمم المتحدة أنه حتى إذا 
التزمت كل دولة من الدول التي أصدرت 

مساهمة محددة وطنيًا البالغ عددها 
193 دولة بتعهداتها، فبدلاً من انخفاض 
انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 في 
المئة المطلوب تحقيقه بحلول عام 2030، 

سنظل في طريقنا نحو تحقيق زيادة 
بنسبة 10 في المئة.

قليل من الدول – بالطبع – هي التي 
تفي بالتزاماتها. ولكن لماذا؟ يعزى ذلك 

حسب ما تقول الأمم المتحدة إلى أن 
”الجودة والتطلعات تتباين للعديد من 
الأسباب، من بينها عدم كفاية الالتزام 

السياسي“.
كما هو الحال في الكثير من دول 

مجموعة العشرين المسؤولة بشكل 
جماعي عن 80 في المئة من انبعاثات 

الغازات الدفيئة، فإن التقدم نحو تحقيق 
الأهداف أمر مرهون بالسياسات.

عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، 
فإن الحكومات المنتخبة تحارب 

الجهل والمصالح الشخصية، وهذا ما 
يثيره المنافسون السياسيون، وتدفعه 

المصالح التجارية المكتسبة والتوجهات 
الفكرية التحررية التي يستفيد 

أصحابها من خلال إقناع الناخبين 
بأن الاحترار العالمي مجرد خرافة، وأن 
أيّ محاولة لتخفيف حدته لا بد من أن 

تقاوَم بوصفها اعتداءً على الحريات 
الشخصية.

من المثير للاستياء أنه ثمة دليل 
يتضح يومًا بعد يوم على أن الحكومات 

التي تواجه هذا النوع من المعارضة 
تضحّي بما فيه الصالح الأعم لشعوبها، 
وتحنث في تعهداتها المتفق عليها دوليًا 

لتظل محتفظة بالحكم.
ومن أكثر الأمثلة السافرة على ذلك 
ما يحدث الآن في المملكة المتحدة، حيث 

يخوض الحزب المحافظ – الذي يحكم 
البلاد منذ عام 2010 – صعوبات بالغة في 
الانتخابات، ما جعل له طموح بائس بعد 
إحرازه نصرًا محدودًا في الانتخابات في 

ضواحي لندن.
والآن على الرغم من توقع إقصائه، 
لا يزال مرشحه يحظى بأغلبية هزيلة، 

بسبب المعارضة التي يلقاها أمام توسيع 
منطقة الهواء النقي في لندن على حساب 

سائقي المركبات في المنطقة.
وعلى أمل حدوث مشكلة مفرقة 

للأصوات من أجل الفوز بالانتخابات، 
بدأ رئيس الوزراء ريشي سوناك 

التخلص من السياسات الصديقة للبيئة 
من برنامجه في محاولة منه للاستمرار 

في منصبه، وذلك بعد عامين فقط من 
استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ 

(كوب 26).

ومن بين هذه الممارسات تأجيل 
الحظر على بيع مركبات البنزين والديزل 
الجديدة لخمس سنوات، وإهمال الخطط 

التي تشترط تصنيفات أعلى لكفاءة 
الطاقة في المنازل المؤجرة، والتخلي عن 

الالتزام بفرض تركيب أنظمة التدفئة 
الجديدة ذات الانبعاثات الكربونية 

المنخفضة فقط بحلول عام 2035.
وفي ظل انشغال سوناك بتلك 

الأمور، أعلن أن حكومته قد أصدرت 100 
ترخيص جديد للشركات للتنقيب عن 

النفط والغاز في بحر الشمال.

ليست الحكومة البريطانية هي 
الحكومة الوحيدة التي أبدت موقفًا 

متخاذلاً تجاه قضية تغير المناخ. ففي 
هذا الصيف في ألمانيا، وهي التي تعهدت 

بأن تصبح محايدة مناخيًا بحلول عام 
2045، أوشكت الحكومة الاتحادية على 

طي صفحة الخطط المقررة لحظر تركيب 
غلايات جديدة تعمل بأقل من 65 في المئة 

من الوقود المتجدد بحلول عام 2024. 
ولتحفظ الحكومة ماء وجهها، فقد أجلت 

الموعد النهائي لذلك إلى عام 2028 على 
الأقل.

وفي فرنسا، أسفرت خطط فرض 
ضريبة الكربون على السيارات التي 

صدرت في عام 2018 عن اندلاع تظاهرات 
واسعة، ما أدى بها إلى التخلي عن 

البرنامج.
أما في إيطاليا، فقد كشفت دراسة 

عن أنه بغض النظر عن أنماط التصويت 
ثة  السابقة، كان مالكو السيارات الملوِّ

للبيئة المحظورة في ميلان أكثر ترجيحًا 
من غيرهم إلى حد كبير في قيامهم 

بالتصويت لصالح رابطة أحزاب اليمين 
الشعبوية، التي كانت تعارض الحظر.

إن الواقع الذي يواجه الآن كل 
حكومة منتخبة تأمل في وضع سياسات 

صديقة للبيئة هو أن شعبها – أيًا كان 
مدى التزامه بإعادة تدوير البلاستيك – 
سيرفض معظم التدابير المفروضة التي 

تكلفه أموالاً بصورة مباشرة.
وحتى أولئك الناخبين الذين يقبلون 

حقيقة أنه ”لا بد من فعل شيء ما“ 
ستقتضي طبيعتهم البشرية أن يحجم 

الكثيرون منهم عن بذل تضحيات 
شخصية. فالأمر يحتاج إلى أشخاص 

من نوع خاص يحملون في نفوسهم 
من الإيثار ما يجعلهم يتحملون تكاليف 

شخصية مباشرة لتحقيق منافع غير 
ملموسة تعود على المجتمع في المستقبل 

البعيد.
ربما يرجع ذلك إلى الإخفاق في نشر 
القضية أو نتيجة السأم من الممارسات 
الصديقة للبيئة المدفوعة بتحذيرات لا 

نهاية لها من المصير المحتوم.
وعلى أي حال، فتلك هي خطورة 

الأوضاع التي يحتاج مؤتمر المناخ (كوب 
28) إلى التعامل معها وجهًا لوجه الشهر 

القادم، إذا لم يكن أمام العالم سوى 
فرصة ضئيلة لإصابة أهدافه المناخية.

والآن ينبغي على السياسيين 
الجادين في مواجهة التحديات المناخية 
– وليس الذين يستغلونها للوصول إلى 
الحكم – تقديم حوافز مقنعة وإجابات 

شافية عن التساؤلات الصعبة.
لم يعد من الكافي مجرد الحديث عن 
إنقاذ الكوكب؛ إذ تحتاج الحكومات الآن 

إلى انتهاج نهج جديد لترويج السياسات 
البيئية بين صفوف الناخبين المتشككين.
لقد اتخذ مؤتمر ”كوب �28، ”العالم 
يد واحدة“ شعارًا له. ولكن تبقى كيفية 

تحقيق ذلك غير واضحة، ولا يسعنا الآن 
إلا أن نأمل أن تكون لدى الإمارات العربية 

المتحدة خطة فعالة وجذرية لفعل ذلك. 
الأمر الذي بات ضرورة.

إن ما نقف أمامه من صراع الآن 
أكبر وأهم من أن يترك تحت رحمة تلك 
السياسات الدنيئة، التي جعلت المملكة 

المتحدة تدير ظهرها – بكل أسف – 
لالتزاماتها بالممارسات الصديقة للبيئة 

التي تعهدت بها.
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الالتزامات الجماعية التي 
تعهدت بها الدول أدنى بكثير 

مما يلزم فعليا لإبقاء الاحترار 
العالمي دون 1.5 درجة مئوية

في العمق

 الربــاط - ناقش المشــــاركون في الندوة 
الثانيــــة لمنتــــدى أصيلة الثقافــــي الدولي 
المنعقد فــــي العاصمــــة المغربيــــة الرباط 
الآفــــاق الجديدة أمــــام القــــارة الأفريقية 
تعترضها،  التي  والرهانــــات  والتحديات 
في ســــياق دولي متغيّر يقول محللون إنه 

سينتج توازنات دولية جديدة.
ويعتقد الأمين العام لمؤسسة ”منتدى 
أصيلة“، ووزير خارجية المغرب الأســــبق 
محمد بن عيســــى، في كلمة افتتاح الندوة 
(مساء الاثنين) أن مرجع أغلبية المخاضات 
التي تعيشها أغلبية دول القارة السمراء 
هو مســــألة الماضــــي وتقييم المســــتقبل، 
انطلاقــــا من الهيمنة التي تمارســــها دول 

غربية على أغلبية دول أفريقيا.
وأضــــاف بن عيســــى ”نحــــن نعيش 
لأفريقيــــا  جديــــدة  رؤى  علــــى  اليــــوم 
سياســــية  توجهات  ونشــــاهد  والغــــرب، 
تمس باســــتقرار القارة وشعوبها، وتنذر 
بتصدعــــات كبيرة في الحكــــم والثروات، 
حيث تتعــــرض القارة الأفريقية لســــباق 
بين قوى الشــــرق والغرب، في ظل حركات 
إرهابية تهدد ســــيادة الدول واستقلالها، 
هنا  الانفصاليــــة،  التوجهــــات  وتشــــجع 

وهناك“.

وفــــي المقابل، يــــرى المديــــر التنفيذي 
لمعهد المستقبل الأفريقي في جوهانسبرغ 
بجنــــوب أفريقيا أليون صال أنه لا بد من 
الإقرار بــــأن تركيبة العالم الغربي تغيرت 
نوعيا في مرحلة تشــــهد تعطل المشــــروع 
الاندماجــــي الأوروبي، وعودة الحرب إلى 
الاقتصادية  الأزمــــات  وانعــــكاس  القارة، 
والمالية والمناخيــــة والطاقية على البلدان 

الأوروبية.
ويضيــــف صال أن الولايــــات المتحدة 
تعرف تحــــولات مماثلة، تظهــــر بوضوح 
على طبيعة المسار السياسي والانتخابي، 

ومحددات الحراك الاجتماعي، في الوقت 
الذي شــــهدت فيه أفريقيا تحولات نوعية 
كبــــرى، إذ لــــم تعــــد طرفا هامشــــيا تابعا 
للغرب، بل أصبحــــت تتلمس حاليا طرق 
التنمية المســــتقلة والاســــتقرار السياسي 
والبنــــاء الإقليمــــي، بمــــا يقتضــــي منها 
الإحجام عن استنســــاخ النموذج الغريب 
في الحكم والتنميــــة، ومن ثم العمل على 

بناء شراكة بديلة مع الغرب.
وفــــي مداخلته أشــــار رئيس الجامعة 
منتــــدى  ورئيــــس  بالداخلــــة  المفتوحــــة 
الجمعيــــات الأفريقية للــــذكاء الاقتصادي 
إدريــــس الكراوي إلى أن الإشــــكالية التي 
تعالجهــــا هذه الندوة هي في الآن نفســــه 
وجيواســــتراتيجية  راهنة  بقضية  تتعلق 
مهمــــة، تتمثل في مكانة الغــــرب وأفريقيا 

في هذا العالم الجديد.
والاجتماعي  الاقتصــــادي  فالنمــــوذج 
والسياسي والقيمي الذي بنى عليه الغرب 
حضارته قد بلغ مداه، في تقدير الكراوي، 
وهــــذا مــــا جعله يفقــــد مكانته علــــى كافة 
ومجتمعيا  واقتصاديا  ثقافيــــا  الأصعدة: 
الاقتصادي  الانحســــار  لأن  وديمغرافيــــا، 
والمجتمعــــي والأزمــــة البنيوية التي حلت 
بالديمقراطية  المتعلــــق  الغربي  بالنموذج 
كلها عناصر عجلت بســــحب البســــاط من 
تحــــت أقدام الغرب، فلم يعد مرجعا اليوم، 
لا من الناحيــــة الأيديولوجية ولا الثقافية 

ولا الحضارية.
ولا يمكن إغفــــال دور القارة الأفريقية، 
الــــذي يمكــــن أن تلعبــــه القــــارة، كما يرى 
رئيــــس منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء 
الاقتصادي، في المجالات الحيوية المرتبطة 
بالسيادة الغذائية والمائية والدوائية وتلك 
المتعلقــــة بالتنوع البيولوجــــي، وبتثمين 
الرأســــمال اللامادي الذي تزخر به القارة 
كما ونوعا، مؤكدا أن هذا يعني أن أفريقيا 
تتوفر، اليوم فــــي ظل العالم الجديد، على 
ميــــزات مقارنة تنافســــية وإســــتراتيجية 
تؤهلها لتلعب مســــتقبلا أدوارا طلائعية، 

في ظل التدهور المتنامي لقوة الغرب.
وتوافق المتدخلـــون والخبراء على أن 
تصبـــح أفريقيـــا للأفارقـــة، بوصفها قارة 
المســـتقبل، على اعتبار أن الإمساك بزمام 
الأمـــور من طرف أبناء القارة ســـيمكن من 
الاعتماد على العقول والسواعد الأفريقية، 
وسيفرز، ربما، ”شكلا جديدا لقارة متحررة 
من كافة أشـــكال الوصاية، وتســـتطيع أن 

تخاطب الغرب بخطاب المصلحة“، بدل أن 
تبقى محط أطماع لهذا الغرب.

وفــــي مداخلتــــه أكــــد نائــــب رئيــــس 
ووزيــــر  بالســــنغال  الوطنيــــة  الجمعيــــة 
خارجيتها الأسبق الشــــيخ تيديان غاديو 
أن الغــــرب طالما نهج أحاديــــة قطبية ذات 
ادعــــاء عالمــــي، من خــــلال اتخــــاذ قرارات 
يطبعها قــــوة الواقع، معتبــــرا أن الغرب، 
وخاصــــة أوروبا، فقد قوتــــه، وأن أفريقيا 
عانــــت من الخضــــوع والقبــــول بالنماذج 
الغربية كما هــــي، داعيا إلى وضع نماذج 
جديدة داخلية تتوافق مع الواقع الأفريقي 

وتطلعاته.
ومشــــكلة علاقة أفريقيا والغرب تمثل 
عملا استباقيا لانشغالات البلدان المنتمية 
إلى القارة، خصوصا وأنه يعكس تاريخا 
معينا، بمكتسبات قليلة بالنسبة للأفارقة، 
فيما رأت وراكي تالا ديــــارا، نائبة رئيس 
المجلــــس الانتقالــــي بمالي وزيــــرة العمل 
الإدارة  وإصــــلاح  العموميــــة  والوظيفــــة 
والعلاقــــات مــــع المؤسســــات ســــابقا، أن 
”الغرب هنا مجرد فكــــرة فقط، لكن أفريقيا 
قارة، بمعنى أن الغرب ليس سوى تصور 

تم توسيعه وتعميمه“.
وأضافــــت تالا ديــــارا أن ”مــــا يقصد 
بالغرب في العادة هــــو أوروبا والولايات 

المتحــــدة الأميركيــــة، فبعد تفــــكك الاتحاد 
الســــوفيتي وانهيــــار المعســــكر الشــــرقي 
صارت بلاد العم ســــام ذات حظوة عالمية، 
لاسيما في المجال التكنولوجي والعسكري 
والعلمــــي“، موضحة أن ”الأفارقة منذ ذلك 
الحــــين لم تكن لهم يد فــــي صناعة النظام 

العالمي الجديد“.
نجــــده  الكــــراوي  إلــــى  وبالعــــودة 
يعلــــق علــــى ســــياقات تطويــــر تحالفات 
إســــتراتيجية جديــــدة تقودهــــا دول غير 
وعســــكريا  اقتصاديــــا  صاعــــدة  غربيــــة 
وتركيــــا  وروســــيا  والصــــين  كالهنــــد 
المملكــــة  وكذلــــك  والبرازيــــل  والمكســــيك 
بالنســــبة  والمغرب  الســــعودية  العربيــــة 
لأفريقيا، لافتا إلى أن في ظل هذا الوضع 
العالمــــي الجديد، فأفريقيــــا القرن الحادي 
والعشرين مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها 
الاقتصاديــــة والسياســــية والاجتماعيــــة 
والمجتمعيــــة  والثقافيــــة  والبيئيــــة 

والأمنية والعسكرية.
وفي تدخلــــه اعتبر خطــــار أبودياب، 
المستشــــار والمحلــــل السياســــي ومديــــر 
مجلــــس الجيوبولتكنيــــك، أنه ليس هناك 
بعــــد أي نظــــام عالمــــي جديد معلــــن غير 
ذلــــك الذي أُعلن بعد انهيــــار جدار برلين، 
فهذه المســــميات يتم تداولهــــا وترديدها 

رغم أن الواقع يبــــين أن الولايات المتحدة 
الأميركيــــة لا تــــزال هــــي المســــيطرة على 
الوضــــع العالمــــي اليوم، وباقــــي الأقطاب 
تخضع لهذه الهيمنة بمستويات مختلفة، 
واصفا ما يحــــدث اليوم في العالم بـ“اللا 

– نظام الإستراتيجي“.
وأكــــد أبودياب، الذي يشــــتغل أيضا 
أستاذا للعلوم السياسية بجامعة باريس 
ســــاكلي، أن الصراعات بين أطراف الدول 
الكبــــرى المتنافســــة تتواجــــه الآن علــــى 
الأراضــــي الأوكرانيــــة، وبمــــا أن أفريقيا 
هي قارة المســــتقبل الواعــــدة، فمن الوارد 
أن تغدو مســــرحا للمواجهات بين القوى 

العالمية والإستراتيجية.
ويضيــــف أبوديــــاب أن العالم يشــــهد 
مواجهــــة بين الولايــــات المتحدة والصين، 
وأفريقيا في وســــط هــــذه المواجهة، لأنها 
محــــط أطماع الاثنين، إذن ينبغي علينا أن 
نتبنى إستراتيجيات جديدة وألا نستهلك 
ما يقدم لنــــا في طبق جاهــــز، ففي العالم 
ليس هناك أشــــرار وأخيار، العالم تحكمه 
المصالح، ومن ثمّ يجــــب أن نتحلى بحس 
موضوعي ونركز على المصالح التي تهمنا 

وبناء عليها ننسج علاقات مع الغرب.
للقــــارة  أن  يؤكــــد  الــــكل  كان  وإذا 
الأفريقيــــة دورا إســــتراتيجيا مهما جدا، 

يجب أن تنسلخ بشكل مبدئي وجذري عن 
التبعية الغربية، التي ما فتئت أن تنخلع 

عنها العباءة ”المزيفة“.
ويوصي الكــــراوي بضرورة البدء في 
الانســــلاخ عن التبعية الغربية والتخلص 
من ”غربنــــة“ كل مجالات ومناحي الحياة 
الأفريقيــــة، مشــــددا على أنــــه ”لبلوغ هذا 
الهــــدف فعلى أفريقيا أن تثق في أفريقيا، 
كمــــا قــــال العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــادس في إحــــدى المــــرات، وعليها أن 
تعتمد على قواتها الداخلية، وأن تعي بأن 
هذا المشروع يمر عبر بناء أفريقيا موحدة 

متضامنة وقوية“.
ويدعـــو الكـــراوي الغـــرب وأفريقيا 
إلـــى بنـــاء مصيـــر مشـــترك، لأن هنـــاك 
رهانات متقاســـمة، لكن علـــى أفريقيا أن 
تكون واعيـــة تمام الوعي بـــأن الدخول 
فـــي هـــذا التحالف يتطلـــب توفير ثلاثة 
شـــروط رئيســـية: بنـــاء جماعـــي لجيل 
جديـــد مـــن التنميـــة المتبادلـــة، تحقيق 
الســـلم والأمن في الســـاحل وفي الشرق 
الأوســـط (القضيـــة الفلســـطينية) وفي 
المغـــرب من خلال شـــرعنة دولية لمغربية 
الصحـــراء وعلاج مشـــكلة ليبيا، ثم بناء 
منطقـــة كبـــرى تضـــم أفريقيـــا والعالم 

العربي والغرب.

منتدى أصيلة يقارب مكانة الغرب وأفريقيا في عالم متغيّر
دعوة لبناء مصير مشترك وفق مقاربة تنموية - أمنية - أخلاقية شاملة

منتدى أصيلة يستشرف المستقبل 

دعا خبراء مغاربة وأجانب الأنظمة في أفريقيا إلى العمل على بناء شراكة 
ــــــات الموضوعية والمصالح  بديلة مــــــع الغرب، من منظــــــور الحقائق والمعطي
المتبادلة، وذلك في ثاني ندوات منتدى أصيلة الـ44، حول موضوع ”أفريقيا 

والغرب: الموروث والمأمول“، التي انطلقت مساء الاثنين.

كل يغني على ليلاه 

المخاضات في أفريقيا 
هي مسألة الماضي 
وتقييم المستقبل

محمد بن عيسى

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نفور الشعوب غير الملائم من السياسات المناخية
جوناثان جورنال
صحافي بريطاني
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في غير مساره

لم تكن سفيرة ليبيا في بلجيكا 
آمال الجراري تعتقد أن الدنيا 

ستقوم ولن تقعد بسبب مكالمة هاتفية 
طلبت فيها من مساعدتها تمكينها من 
فاتورة مزورة تفوق قيمتها 200 ألف 
يورو لعلاج مريض ليبي ”زائف“ من 

مرض السرطان، فالسفيرة آمال الجراري 
تعلم أن مثل هذا التصرف سائد ورائج 

في مؤسسات الدولة وبين السفارات، 
ونهب المال العام بالنسبة إليها كما 

لغيرها حق مكتسب في زمن باتت فيه 
الثروة غنيمة المنتصرين في الحرب 
والمحتالين في السياسة والمتلاعبين 

بالشعارات والمتاجرين بالسيادة 
الوطنية واللاعبين على حبال التوازنات 

السياسية والاجتماعية في البلاد 
المنهكة بسبب أزمتها المعقدة.

ثم يبدو أن الجراري متعودة ولها 
سوابق في الفساد، وبالتالي تعتبر 
نفسها حالة طبيعية في ظل انتشار 

ظاهرة الفساد في البلاد، ومن الواضح 
أنها كانت ستحصل على المبلغ المطلوب 

بالتوافق مع أطراف تعرفها جيدا في 
وسط السلطة التنفيذية بطرابلس، لولا 

أن سكرتيرتها نديمة القريتلي وشت 
بها وروجت التسجيل على نطاق واسع 
للإيقاع بها لأسباب لا يعلمها إلا مكتب 
النائب العام الذي يتولى التحقيق في 

القضية
المتابعون للشأن الليبي يدركون أن 
الجراري ليست حالة استثنائية، وإنما 
هي جزء من واقع كارثي في الخارجية 

الليبية تميز خلال السنوات الماضية بكل 
أشكال الفساد.

قبل أشهر أصدر مكتب النائب العام 
قرارات بإيداع العشرات من المسؤولين 

والموظفين الدبلوماسيين السجن 
من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على 

المال العام وتزوير الوثائق والتلاعب 
بالأرقام واستغلال المناصب للمصالح 

الخاصة، والإسراف في تمثيل البعثات 
الدبلوماسية، وقد طالت تلك التهم 

السفراء أنفسهم كما هو الحال بالنسبة 
إلى الجراري، والملاحق العسكرية 

والأمنية والصحية والثقافية، وأثبتت 
أن السبب الأول للفساد هو سياسة 

الترضيات والمجاملات في التعيينات 
والحسابات الغنائمية التي سادت 

خلال الأعوام الماضية في السفارات 
والقنصليات والبعثات المتخصصة 

بما في ذلك تعيين أمراء حرب وعناصر 
ميليشيات في مراكز حساسة.

والفساد في الخارجية والبعثات 
الدبلوماسية الليبية ليس معزولا عن 

الوضع القائم في مختلف أجهزة الدولة 
التي أصبحت منذ العام 2011 نهبا لكل 
من هب ودب، حيث شهدت المؤسسات 

الدبلوماسية إدماج اللصوص ومن كانوا 
في سجون النظام السابق بتهم تتعلق 

بالحق العام، وأصبحوا بجرة قلم أبطالا 
وثوارا ومناضلين، وأصبح من حق كل 
ميليشيا مسلحة أو أسرة مسيطرة أو 

قبيلة نافذة أن تفرض الأسماء التي 

تريد توظيفها في هذا البلد أو ذاك، 
لاسيما أن العمل في السلك الدبلوماسي 

يعني الراتب المرتفع بالعملة الصعبة 
والتقاعد المريح، وكل سفير أو قنصل 

أو ملحق أو موظف عادي أو مستشار، 
هو سفير لأسرته أو لقبيلته قبل أن 

يكون لبلده. وهكذا ترسخت فكرة 
المصلحة الشخصية والفئوية، واتسعت 
ظاهرة الفساد حتى أن بعض السفارات 
والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج 

لم تلتزم بتوفير البيانات والمعلومات 
عن كيفية التصرف في الودائع، وقيام 

بعضها بالتصرف فيها في غير الأغراض 
المخصصة لها، دون حصولها على 

الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، 
بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي 

للدولة.
أصبح الفساد نظام عمل وسلوكا في 
مؤسسات الدولة الليبية، وخلال 12 عاما 
مضت تم صرف ما لا يقل عن 350 مليار 
دولار دون أن يكون لها أثر على البنى 
التحتية أو على حياة الناس ورفاهية 
المجتمع، ودون أن تتحسن القطاعات 

الإستراتيجية المهمة كالصحة والتعليم 
والإسكان. فقط ظهرت علامات البذخ في 
حيز ما يسمى بالمنطقة الخضراء وسط 

العاصمة طرابلس، حيث يتم نقل الأموال 
بالعربات المجرورة بين أسواق الصرف 

والبنايات الجديدة المخصصة لتخزينها 
بدل المصارف، وحيث تسجل أغلى 

الماركات العالمية حضورها تحت إدارة 
أسماء وأسر بعينها باتت تتحكم في 

الاعتمادات المصرفية وأسعار الصرف 
وفي الخيارات المالية والاقتصادية 

للدولة، وحتى في علاقاتها الخارجية 
وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

في العام 2019 أثار المبعوث الأممي 
الأسبق غسان سلامة جدلا واسعا على 

أكثر من صعيد داخل ليبيا وخارجها 
عندما رأى أن ليبيا تحكمها طبقة 

سياسية لديها مستوى عال من الفساد 

ومن التقاتل على الكيكة، وأنها لا تهتم 
بمواطنيها التعساء الفقراء في بلد غني، 

وأن ”الكثيرين متمسكون بمناصبهم 
لأنها تسمح لهم بنهب الثروة، وأنهم 
يستولون على المال العام ثم يهربونه 

إلى الخارج، وأن الخلاف الحقيقي بين 
الليبيين هو على الثروة وليس تنازعا 

بين الأيديولوجيات“، مردفا أن ليبيا 
تشهد ولادة مليونير جديد مع كل إطلالة 

صباح، وهو ما اقتنعت به خليفته 
الأميركية ستيفاني وليامز التي رأت 

بنفسها الفساد وهو يتجسد على الأرض 
في ملتقى الحوار السياسي وانتخاباته 

التي تحولت إلى سوق لبيع وشراء 
الأصوات بملايين الدولارات من أجل 

الدفع بالفئران إلى مخزن الجبن.

بحسب التقرير الذي نشرته منظمة 
الشفافية العالمية في يناير الماضي على 
موقعها الإلكتروني، احتلت دولة ليبيا 
المرتبة 171 من جملة 180 دولة حسب 

مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022 لتكون 
بذلك ضمن الدول العشر الأكثر فسادا 
في العالم، وقد اشتركت في هذا المركز 

مع كلّ من بوروندي وغينيا الاستوائية 
وهايتي وكوريا الشمالية ولا تكاد 

تتقدم إلا على اليمن وفنزويلا وجنوب 
السودان وسوريا والصومال. الأمر لا 
يثير انزعاج القوى المستفيدة منه في 

الداخل والخارج بقدر ما يدفع نحو 
المزيد من تأجيل الحل السياسي النهائي 

للأزمة المتفاقمة في البلاد، ولو نظرنا 
إلى طبيعة الصراع القائم لاكتشفنا أنه 

بالأساس صراع على الثروة وعلى كيفية 
تقاسمها بين الفاسدين وبين الأسر 

النافذة التي تتقاسم السلطة والنفوذ 
وتتلاعب بمصالح الدولة والمجتمع من 

دون أدنى اعتبار للأغلبية الساحقة 
من الشعب المهموم والمكلوم والمحروم 

ولموقع البلاد ولدورها في المنطقة 
والعالم.

ملف قضية آمال الجراري ليس 
سوى نموذج من واقع مدرسة الفساد 

في مجتمع الريع الذي يستفيد منه 
بالأساس الفاسدون ولصوص المال 

العام في سياق إرث من ثقافة النهب 
الممنهج للمال السائب الذي يقال إنه 

يعلّم السرقة. وهو يعلمّها فعلا ويجعلها 
نشاطا يوميا بين أصحاب القرار 

والنفوذ، وخاصة أولئك الذين يرفعون 
شعار مكافحة الفساد وهم في الفساد 

غارقون.

السفيرة.. ومدرسة الفساد في ليبيا

”فلسطين عربية“ شعار تصدح 
به حناجر الجماهير التونسية 

في الشوارع والساحات، على مختلف 
فئاتها العمرية وشرائحها الاجتماعية 

ونخبها السياسية والثقافية، كلما 
استجد طارئ إقليمي أو دولي ينكش 
الجرح الفلسطيني النازف منذ ثلاثة 

أرباع القرن.
تعاطف أهالي الشمال الأفريقي 

عموما مع القضية الفلسطينية قديم 
قدم طابعها الإسلامي في نظر أجدادهم 

الذين هب الكثير منهم لنجدتها عام 
النكبة، على الرغم من أن أراضيهم كانت 

محتلة من قبل المستعمر الفرنسي.. 
وتلك مفارقة غريبة عجيبة قد تلخصها 

نظرية ”المركز والأطراف“.
هؤلاء الذين عرفوا مشرقيا 

بسكان المغرب العربي الكبير، على 
سبيل التعميم والتوسع، ودون 

النظر والتدقيق في المكونات العرقية 
والثقافية لتلك المجتمعات، يجلّون 

المسألة الفلسطينية إلى حد التقديس 
بل ويبجلونها على مجمل قضاياهم 
حتى وإن كانت معيشية ومصيرية.
يكاد لا يبالغ المرء حين يقول إن 
عدد الذين يطوقون رقابهم بالزنار 
الفلسطيني في رمزيته التعاطفية 
يضاهي عدد الذين يحملونه في 

الأراضي المحتلة، وأن عدد الأعلام 
الفلسطينية في ساحة مبنى الاتحاد 

العام التونسي للشغل، مثلا، أكثر 
من تلك الأعلام المنتصبة قرب مبنى 

الحكومة في رام الله.
ولا يكاد يطل قيادي نقابي أو 

حزبي على حشد جماهيري في مهرجان 
خطابي بتونس إلا وهو يتشح بالزنار 

الفلسطيني طلبا للتعاطف ودغدغة 
لمشاعر الحاضرين، حتى ليظن المرء أنه 

قيادي من منظمة التحرير.
وفي هذا السياق تروى الطرائف 

والنكات وتتجرأ رسومات الكاريكاتير 
على طرحها حتى في المخادع الزوجية 

أو في المقابلات الصحفية كذلك المواطن 
العاري الحافي الذي يجيب المذيعة 

حين تسأله: ما هي مشاكلكم في البلاد؟ 
فيقول وهو يرتجف من شدة البرد 

والجوع: فلسطين.. لا نريد إلا تحرير 
فلسطين.

ترى، ما الذي ارتقى – أو انحرف 
– بالقضية الفلسطينية في أذهان 

التونسيين خصوصا، من حركة تحرر 
وطني عادلة إلى شيء شبه مقدس 

يظهر على شكل شعارات تزين الحيطان 
في الأحياء الفقيرة وتتضمنه الهتافات 
في الساحات العامة، ويتجلى أوشاما 
على الزند والسواعد الذاوية كتعديل 

للجسد البشري واستعادة علامات 
خالدة في الفضاء الاجتماعي، وفق 

التفسير الأنثروبولوجي.
عوامل عديدة جعلت من القضية 

الفلسطينية في تونس حجر زاوية في 
كل خطاب تعبوي بات يلعب، وللأسف، 

دورا تخديريا مضللا لدى بعضهم، 
ويعكس وعيا مزيفا لدى قسم آخر من 

بسطاء الناس.
وزاد من هذا الحضور الفلسطيني 

المكثف في الوجدان الجماهيري، 
استضافة تونس لمنظمة التحرير أوائل 

ثمانينات القرن الماضي، وأحداث 
دراماتيكية كالقصف الإسرائيلي لحمام 

الشط منتصف الثمانينات واغتيال 
قادة من المنظمة، بالإضافة إلى انخراط 

شبان تونسيين في المقاومة الفلسطينية 
التي كانت معسكرات تدريبها في لبنان 

وسوريا.

الآن، وعلى ضوء المستجدات في 
غزة والقدس، لا صوت يعلو فوق 

صوت ”المعركة“ التي انتقلت في أذهان 
التونسيين، من صراعات هامشية 

متفرقة مع الواقع المعيشي، وتركزت 
في صراع وجودي تختصره القضية 

الفلسطينية.
هذا المنحى السيكولوجي المتأزم 
لدى الشخصية التونسية، لا يمكن له 

أن يجترح حلولا واقعية لأزمات داخلية 
ومن ثم النظر إلى القضايا الخارجية 

بعين موضوعية، وإنما زاد في التصعيد 
والتأجيج و“المقاومة“ عبر التهليل 

لانتصارات متخيلة، رغم حصول 
اختراقات نوعية على الصعيد الميداني 

والواقعي.

وكأني بالجماهير – أي جماهير – لا 
تريد في قرارة نفسها حلا موضوعيا 

لقضاياها ساعة تأزّم الأمور، وإنما 
المضي في نفخ السعير والدفع بالأشياء 

نحو أقصاها عملا بالآية الكريمة ”إن 
بعد العسر يسرا“.

إنها ”سيكولوجيا الإنسان المقهور“ 
بحسب المفكر العربي مصطفى حجازي، 
وكيف يمسي المغلوب على أمره عدائيا 
في تصرفاته مستخفا بالعقل وحلوله 

بعد السنوات الطويلة من الكبت.
لا حديث في مساجد تونس 
ومقاهيها وخماراتها وقنواتها 

التلفزيونية والإذاعية، وحتى مخادعها 
الزوجية إلا عن مستجدات القدس 
والضفة والقطاع وجنوب لبنان، 

والتنديد بأي موقف يغلّب استعمال 
العقل، مقابل الإشادة بأي حالة مناصرة 
لهذه ”المغامرة النضالية“ غير محمودة 

العواقب.
أصوات ثقافية في تونس واكبت 

الموجة الحماسية العارمة وبحثت 
عما يبررها كالباحث والمفكر محمد 

محجوب الذي قال: لا أعتقد أن الشعب 
الفلسطيني يقبل لعب أي ”دور“ في 
الحرب الدائرة ما عدا خوض معركة 

تحرير حقيقية حتى لو كانت خاسرة.. 
وعلى المثقفين اليوم مناصرة الحق 

ومناصرة الإنسانية لا القبول بلعبة 
”رؤية الشيطان“ في العقل المقاوم.

وخرجت من الخزائن والأدراج 
القديمة الأغاني الثورية ذات الدور 

التعبوي التحفيزي، لتصدح بدل موجة 
”الفن للفن“ التي ازدهرت في السنوات 

الماضية، لكنها سرعان ما أفسحت 
المجال لمقولة ”كل شيء للقضية“.
جبهة المقاومة العقلانية لكل 

أساليب القمع والاضطهاد لا تزال 
ضعيفة ويلزمها رص للصفوف 

المتهاوية نحو العواطف العاصفة.
وأمام هذا الواقع الذي يرخي 

بظلاله على كل شيء، يطرح سؤال 
بمنتهى الحيرة والحرقة: هل منح المد 

العروبي والإسلامي المسألة الفلسطينية 
بعدا كونيا أم أضر بها وجعلت بعض 

الغوغائيات العالم يسد آذانه عنها، 
يتجاهلها ويصنفها في خانة الإرهاب؟

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الفساد أصبح نظام عمل 

وسلوكا في مؤسسات الدولة 

الليبية وخلال 12 عاما تم 

صرف ما لا يقل عن 350 

مليار دولار دون أن يكون 

لها أثر على البنى التحتية 

ورفاهية المجتمع

لو نظرنا إلى طبيعة الصراع 

القائم في ليبيا لاكتشفنا أنه 

بالأساس صراع على الثروة وعلى 

كيفية تقاسمها بين الفاسدين 

وبين الأسر النافذة التي تتقاسم 

السلطة والنفوذ وتتلاعب 

بمصالح الدولة والمجتمع

الجراري.. ليست حالة استثنائية
التهليل لانتصارات قد لا تأتي

ث

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

عوامل عديدة جعلت من 

القضية الفلسطينية في 

تونس حجر زاوية في كل 

خطاب تعبوي بات يلعب دورا 

تخديريا مضللا لدى بعضهم 

ويعكس وعيا مزيفا لدى قسم 

آخر من بسطاء الناس



الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 
لن يكون هو نفسه أبدا. بدعم من 

إيران، شنت حماس هجوما غير مسبوق 
على الجيش الإسرائيلي والمدنيين 

المحيطين بقطاع غزة المحاصر. وفي 
وقت كتابة هذا التقرير، قتل أكثر من 

1600 إسرائيلي وفلسطيني، وأخذ أكثر 
من 100 رهينة إسرائيلي إلى غزة.

سيناريوهات ما سيأتي في 
أعقاب هذا الهجوم على المدى القصير 

والطويل مفتوحة على مصراعيها. 
ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح، أن 

سياسة إسرائيل المستمرة منذ عقود 
في محاصرة ملايين الأشخاص في 

منطقة صغيرة مثل غزة تحت الحصار 
العسكري لن تدوم.

كل الظروف مهيأة لاحتمال نشوب 
صراع إقليمي مع قيام الولايات المتحدة 

بنقل حاملة طائرات وسفن تابعة لها 
إلى شرق البحر المتوسط وضرب 

إسرائيل أهدافا داخل لبنان. ومع ذلك، 
فإن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين 

هو الذي سيتغير جذريا بسبب هذا 
الهجوم.

تحتفظ إسرائيل بواحد من أطول 
الاحتلالات العسكرية وأكثرها تطورا 
في التاريخ الحديث في غزة والضفة 
الغربية. وتشكل هذه السيطرة على 

حياة الفلسطينيين حجر عثرة أساسيا 
أمام حل الصراع.

في العقود الأخيرة، كانت سياسة 
إسرائيل الأمنية تجاه الفلسطينيين هي 

”إدارة الصراع“. انخرطت الحكومات 

الإسرائيلية المتعاقبة في جولات 
دورية من العنف مع حماس والفصائل 

الفلسطينية المسلحة الأخرى بذريعة 
الأمن والردع وتغيير المعادلة.

ولم تكن هذه الحملات أكثر من 
مجرد قصف غاشم لغزة، وتأتي دائما 

تقريبا بخسائر فادحة في صفوف 
المدنيين الفلسطينيين.

خلال فترات الهدوء، يجعل الاحتلال 
والحصار المفروض على غزة الحياة 
لا تطاق بالنسبة للفلسطينيين، مما 

يغذي الغضب الذي يغذي بدوره الدعم 
لحماس. وتصنف العديد من الدول في 

الغرب الجماعة الإسلامية المتشددة التي 
تحكم غزة على أنها إرهابية. وكما رأينا 

يوم السبت، فهي مستعدة لاستخدام 
العنف العشوائي لمهاجمة إسرائيل.

لقد اعتاد الإسرائيليون على هذه 
الدورة إلى درجة أنهم استسلموا 

على ما يبدو إلى شعور زائف بالأمن. 
لا يمكن للمرء أن يلومهم. الاقتصاد 

الإسرائيلي مزدهر. وقّعت البلاد العديد 
من اتفاقيات التطبيع التاريخية مع 

الدول العربية الكبرى ويبدو أنها على 
وشك توقيع صفقة مع المملكة العربية 

السعودية.
باختصار، تطورت إسرائيل كما لو 
أنها لم تكن تشرف على نظام عسكري 

ساحق على الآخرين. كان الوضع 
الراهن يعمل لصالح الإسرائيليين حتى 

نهاية الأسبوع الماضي. وفي الوقت 
نفسه، أدى التطبيع بين إسرائيل 

والدول العربية والحكومات الإسرائيلية 
المتشددة بشكل متزايد إلى عزل 

الفلسطينيين والتخلي عنهم.
ونتيجة لهذا الشعور الزائف 

بالأمان، فوجئت المؤسسة العسكرية 

والاستخباراتية الإسرائيلية بهفوات 
عملياتية خطيرة في ما يتعلق بهذا 

الهجوم. حقيقة أن أجهزة الاستخبارات 
التي تتباهى بها البلاد، والتي كان 

يعتقد أنها من بين الأفضل في العالم، 
كانت غير قادرة تماما على رؤية هذا 

الهجوم قادما، هي قضية ستشغل 
المجتمع الإسرائيلي لسنوات قادمة.

ورغم قبضة إسرائيل الخانقة 
على غزة، من اللافت للنظر أن حماس 

حصلت على ما يكفي من العتاد لإطلاق 
أكثر من 5 آلاف صاروخ على إسرائيل 
في اليوم الأول من الهجوم. واكتسبت 

المجموعة أيضا التكنولوجيا المستخدمة 
في تدافع الاتصالات اللاسلكية 

الإسرائيلية مع تدفق المسلحين إلى 
البلدات الحدودية الإسرائيلية.

ولعل الجانب الأكثر إثارة للجدل 
في هذا التحول في تكتيكات حماس 

هو عدد الرهائن المدنيين والعسكريين. 
في حين أن الأرقام الدقيقة غير معروفة، 
فقد تم احتجاز أكثر من 100 إسرائيلي 

رهائن، بما في ذلك النساء والأطفال.
ويتدافع الإسرائيليون للعثور 
على معلومات عن أحبائهم. وقال 

أحد الأقارب لبلومبرغ إنه لم يتحدث 
معه أي فرد عسكري عن مكان زوجته 
وأطفاله الصغار. قال ”لم يتصل بي 

أحد. اتصلت بالشرطة، اتصلت بقيادة 
الجبهة الداخلية، بالمجالس المحلية“.

تساءل الإسرائيليون أين كان 
جيشهم خلال هذا الهجوم المروع على 

حياة المدنيين. تم غزو مدن بأكملها 
والهجوم على مهرجان موسيقي مع 

وجود جندي إسرائيلي بالكاد في الأفق.
وفقا لمنظمات مثل ”كسر الصمت“، 

وهي مجموعة إسرائيلية من قدامى 

المحاربين، لم يكن الجيش مستعدا 
لحماية المدنيين على حدود غزة لأنهم 
كانوا منشغلين بحراسة المستوطنات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وغردت المجموعة ”نرسل جنودا 

لتأمين توغلات المستوطنين في مدينة 
نابلس الفلسطينية، لمطاردة الأطفال 

الفلسطينيين في الخليل، لحماية 
المستوطنين أثناء قيامهم بمذابح. 

مستوطنون يطالبون بإزالة الأعلام 
الفلسطينية من شوارع حوارة. يتم 

إرسال الجنود للقيام بذلك“.

”قررت بلادنا – منذ عقود – أنها 
على استعداد لمصادرة أمن مواطنيها 

في بلداتنا ومدننا لصالح الحفاظ على 
السيطرة على السكان المدنيين المحتلين 

بالملايين، كل ذلك من أجل أجندة 
استيطانية“.

والآن، تواجه إسرائيل حسابا 
على عدة جبهات. عندما يهدأ الغبار، 
ستكون هناك مناقشات صعبة حول 

الإخفاقات العديدة داخل الجيش وجهاز 
الاستخبارات. يجب أن تكون هناك 

أسئلة حول سبب حماية المستوطنات 

بينما يترك الجميع ليدافعوا عن 
أنفسهم.

خيارات إسرائيل محدودة في غزة. 
وبدأت إسرائيل هجوما جويا واسع 
النطاق على القطاع ومن المتوقع أن 
تتبعه عملية برية ضد حماس. وقد 

يؤدي ذلك إلى احتمال إعادة احتلال 
أجزاء من غزة.

وتعهدت إسرائيل بالرد بقوة أكبر 
من أي وقت مضى. هناك شيء واحد 

مؤكد: العنف سيزداد سوءا قبل عودة 
أي هدوء.

الخميس 2023/10/12

9آراءالسنة 46 العدد 12920 
الحرب بين غزة وإسرائيل: 

اليوم الذي انتهى فيه الوضع الراهن

لم يدرك الرئيس السابق صدام 
حسين في مقابلته مع السفيرة 
الأميركية أبريل غلاسبي عام 1990، 

قبل الغزو العراقي للكويت بأيام، أن 
ابتسامة غلاسبي والضوء الأخضر 
الذي كان يوحي كلامها به بالموافقة 

التي استشفّها الرئيس السابق 
باجتياح الكويت، على اعتبار أن 
الأزمة بين الدولتين شأن داخلي 

لا يحق لأميركا التدخل فيه، حتى 
راح صدام حسين في خيلاء غروره 

وبكلمات التطمين التي لمسها من 
غلاسبي بعدم التدخل، يعلن في بيان 

عن غزو الكويت صبيحة الثاني من 
آب – أغسطس عام 1990.

كان الجحيم ذاته هو ما فتح 
أبوابه للعراقيين، فقد كانت ابتسامة 

غلاسبي فخا للنظام لجرّه إلى مصيدة 
أحرقت البشر والحجر، وكانت مغامرة 

دفع الشعب العراقي ثمنها غاليا من 
أرواح بريئة وبنى تحتية وجيش 

محطّم لوثه اليورانيوم المنُضّب حين 
تحول طريق العودة والانكسار من 
الكويت إلى بغداد مقبرة للمعدات 

والآليات العسكرية.
كان يمكن أن ترى مشهدا مألوفا 

لجنود عراقيين، حفاة وعراة على 
استعداد أن يُقايضوا أسلحتهم 

الخفيفة مقابل توصيلة بأي وسيلة 
نقل إلى منازلهم، تلت ذلك سنون 

عِجاف من حصار وجوع وفقر أطبق 
فكيه على العراقيين واستنزف 
ما تبقّى من أرواحهم وأرزاقهم 

ومستقبلهم في سنوات الحصار 
الاثنتي عشرة التي كانت بعناوين 

إبادة جماعية لشعب بريء من أفعال 
حكامه.

ذلك التاريخ وتلك الأيام غابت 
عن كثير من العقول المثقوبة هذه 

الأيام من حكام العراق ما بعد 
2003 وزعامات الحكم الجديد الذين 

يجالسون إلينا رومانوسكي السفيرة 
الأميركية في بغداد وابتسامتها 

التي لا تفارقها عند لقائها كبيرهم 

قبل صغيرهم، معممهم قبل أفنديهم، 
حتى وصل حُسن الظن بالبعض فراح 

يكيل المديح والثناء للدور الإيجابي 
الذي تقوم به رومانوسكي في إرساء 

الاستقرار ودعم النظام السياسي.
وصل التفاؤل مداه عندهم عندما 

ظنوا أن رومانوسكي ومن ورائها 
البيت الأبيض سيكونان حُماة لنظام 

سياسي مهما بلغ تمزقه وتشرذمه.
لماذا لا يتّعظون من دروس الماضي 
القريب ويأخذون العبرة من ذلك الذي 

لم يعتبر؟
هل بقي من الضمير الحي من 
يتذكر جريمة ملجأ العامرية التي 

تقارن بجرائم هيروشيما وناكازاكي 
التي حدثت يوم الأربعاء 12 شباط 

– فبراير 1991 فجرا، عندما قامت 
الطائرات الأميركية بقصف ملجأ 
آمن يلجأ إليه المواطنون الأبرياء 

للمبيت ليلا هرباً من الغارات 
والقصف الجوي، إلا أن الموت حرقا 
كان بانتظارهم، حين أذاب القصف 

أجساد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم 
من النساء والأطفال وكبار السن، 
التصقت أجسادهم بجدران الملجأ 

من شدة القصف. كان التبرير لتلك 
الجريمة من الجانب الأميركي أن 

الرئيس صدام حسين وأحد نجليه 
كانا من ضمن المختبئين في الملجأ، 

لكن هل كان ذلك مبررا لكل هذا 
التوحش في القتل؟ (الكاتب من 

ضمن شهود العيان الذي كان يشاهد 
كتل اللحم البشري المحترقة وهي 
تخرج محمولة من الملجأ بأكياس 

البلاستيك).
كم نحمل من الذاكرة المعطوبة 

حين لا يقتلنا رصاصهم بل سخافة 
تفكيرنا وسذاجة عقولنا وموت 

ذاكرتنا.
ابتسامة رومانوسكي تشبه 

خليفتها غلاسبي مع بعض 
التحديثات، لكنها ابتسامة لا تعني 

الرضا عما يحدث، فحروب التجويع 
والحصار التي برعت بها أميركا في 

تسعينات القرن الماضي بدأت بوادرها 
تلوح في سماء العراق ليتكرر ذلك 
السيناريو، بالتوازي مع استغباء 

سياسي حين يظن صبيان السياسة 

الذين لا يتجاوز مفهومها عندهم سوى 
دكاكين صغيرة للارتزاق والانتفاع، 
لا تظنوا ابتسامة رومانوسكي في 

مجالستكم سوى أنها تخبركم بالقادم 
الأسوأ، لكنها بداية انقلاب ناعم لنظام 

يجلس على كرسي متصدّع، ارتبط 
مصيره بابتسامة رومانوسكي.

يقول الشاعر المتنبي ”إذا رَأيتَ نُيُوبَ 
َ أَنَّ الليَثَ يَبْتَسِمُ“ مع  اللّيثِ بارِزَةً، فَلا تَظُننَّ

الاعتذار للتشبيه.

الفارق بين ابتسامة غلاسبي 

وخليفتها رومانوسكي
هل يلملم نتنياهو 

أوراقه المبعثرة بعد الحرب؟
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جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
{{{{إكسبوننشال فيو} التكنولوجية

منذ فترة طويلة تتحدث إسرائيل 
عن وحدة الساحات وتوحيد 

الهدف الفلسطيني وحزب الله اللبناني 
وكان خوف بنيامين نتنياهو من فتح 
عدة جبهات على إسرائيل حتى كتابة 

هذه المقالة واردا. ورغم المناوشات 
الخجولة على حدود الشمال ما زالت 

فرضية توحيد الساحات بعيدة، هكذا 
تبدو الصورة. علما بأنه كانت هناك 

فرصة كبيرة لدخول حزب الله في 
المعركة بعد مقتل ثلاثة من جنوده. 
وفي الوقت الذي كانت فيه حكومة 
الاحتلال تتوعد بضربة لحزب الله 
وغزة، جاءت الحرب كسابقة عندما 
بادرت حماس وبدأت الحرب صباح 

السبت السابع من تشرين الأول – 
أكتوبر.

وكانت المفاجأة عندما دخلت 
المقاومة الفلسطينية ودكت حصون 

الاحتلال في غلاف غزة، فقتلت وأسرت 
وجرحت المئات من جنود الاحتلال، 

فضلا عن إطلاق الصواريخ إلى داخل 
فلسطين التاريخية، وكانت هذه البداية 

صاعقة وقعت على قيادة الاحتلال. 
اليوم إسرائيل لم تصحُ من غفلتها 

وسيترتب على ذلك وبعدما تضع 
الحرب أوزارها، تشكيل لجان تحقيق 
على المستوى الأمني وإقصاء عدد لا 
بأس به من قيادة الجيش ومحاسبة 
آخرين، أما على المستوى السياسي 

فسيكون لصندوق الانتخابات الكلمة 
الفصل فيه.

حسب ما رشح من أخبار، أفادت 
بعض التسريبات بأن مصر حذرت 
إسرائيل مما يجري في غزة. وجاء 

ذلك التحذير بعد إمعان الاحتلال في 
استباحة المسجد الأقصى وجنين 

ونابلس وطولكرم. لكن نتنياهو لم 
يهتم وضرب بكل هذه التحذيرات 

عرض الحائط، وقد ظن بأن استباحة 
المقدسات الإسلامية في القدس 

والخليل وغيرهما سيمر مرور الكرام، 

وترك لحكومة اليمين تملي عليه الكثير 
من القرارات التي تمس كرامة الأسرى 

الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية 
والاعتداء على النساء والشيوخ في 

باحات المسجد الأقصى.
كانت النتيجة هذا الرد المساوي في 
المقدار وأكثر، والمعاكس له في الاتجاه. 

فعلا، كان يوم السابع من أكتوبر 
يوما غير عادي على إسرائيل، وحتى 

الساعات الأولى من العملية لم يفق 
نتنياهو وقيادته السياسية والعسكرية 

من هول المعركة، وبدأ يجمع قواه 
ويحاول أن يصل إلى مسببات ما 

حصل في غلاف غزة، وهو حتى هذه 
اللحظة عاجز عن ذلك.

هنالك وقت طويل أمام القيادة 
العسكرية في إسرائيل وهي صاحبة 

الشأن في معرفة ما حدث وكيف حدث؟ 
لكن الأيام أمامها طويلة وتشكيل لجان 

يحتاج إلى جهد كبير والوصول إلى 
نتائج أيضا يحتاج إلى جهد، ولكن في 

الحالة الإسرائيلية الوضع مختلف، 
حجم الدمار الذي حل بدولة الكيان 
سيكون الدافع القوي للوقوف على 

الحقيقة.
السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم 
يدخل حزب الله المعركة رغم مقتل عدد 
من عناصره على الحدود الفلسطينية 

– اللبنانية؟
على ما يبدو هناك تنسيق على 

أعلى المستويات بأن يبقى حزب الله 
خارج معادلة الحرب، ودليل ذلك بعد 

اعتداء إسرائيل على جنوب لبنان وقتل 
عناصر من حزب الله، كانت هنالك 
فرصة وذريعة لدخول الحرب ورد 

الصاع صاعين وفتح جبهة الشمال، 
أو ربما ينتظر حسن نصرالله دخول 

إسرائيل مع غزة في حرب برية، عندها 
ستكون له حسابات أخرى.

 حتى اللحظة إسرائيل لم تحسم 
أمرها في دخول غزة من البر، ولكن 

هناك نية لديها لفعل ذلك. وهذا ما قاله 
نتنياهو لبايدن بأنه سيجتاح غزة. ولم 
يفصح عن مواقف بايدن، لكن السكوت 
علامة الرضا. وفي حال تشكيل حكومة 
طوارئ في إسرائيل، وهذا يتضح في 

الأيام القليلة القادمة، فهذا يعني أن 
إسرائيل سوف تدخل غزة عبر البر 

ولو في اجتياح جزئي على أقل تقدير، 
الهدف منه إيجاد شريط أمني يكون 
الخاصرة القوية لحماية غلاف غزة.

ونحن نتذكر منذ سنوات ماذا وقع. 
ومع ذلك لم تستطع إسرائيل الدخول 
إلى قطاع غزة واحتلاله بشكل كامل. 

ولن يكون اليوم مختلفا عن الأمس 
لعدة أسباب، منها حجم عدد الأسرى 
الإسرائيليين داخل غزة، وهذا يهدد 
حياتهم، فضلا عن الضغط الدولي 

والعربي. إسرائيل لا تريد أن تخسر 
ورقة التطبيع مع الدول العربية 

والإسلامية، فضلا عن تململ جبهة 
الشمال وهذا مهم، فضربتان في الرأس 
مؤلمة لدولة الاحتلال إذا دخل حزب الله 

المعركة.
نتنياهو يريد أن يكسب المعركة 
على عدة صعد لتحقيق نصر على 
حماس، وهذا في تقدير المراقبين 

صعب، لكنه يريد أن يوهم شعبه بذلك. 
وثانيا يروم التطبيع مع العرب فهو 

يريد كل شيء مقابل لا شيء.
في المحصلة النهائية خسر 

نتنياهو رغم محاولته تجميل صورته 
أمام شعبه. الكثيرون هم في إسرائيل 

من لا يثقون بالنخبة السياسية 
الإسرائيلية. لقد تطاولت حكومات 

إسرائيل المتعاقبة على القضية 
الفلسطينية في الضفة، تحاول إضعاف 
السلطة، وفي غزة تعيث خرابا ودمارا، 
هذا رغم الوقوف الغربي معها ودعمها. 
لكن تبقى لهم كلمة أخرى بعد الحرب، 

وهي مطالبة إسرائيل بحل القضية 
الفلسطينية حسب الشرعية الدولية.

لقد عبث نتنياهو بمصيره 
السياسي، وثمة عدة أوراق قد تطيح 

به، منها التعديل القضائي وحجم 
المظاهرات ضده، واحتضانه لليمين 
المتطرف، والفشل الأمني في غلاف 
غزة. أما على صعيد كسب الجولة 

من الحرب الدائرة اليوم، فمهما كانت 
النتيجة النصر أو الهزيمة، الخاسر 

هو نتنياهو وحكومته اليمينية 
المتطرفة التي جرته لهذا المستنقع.

سمير داود حنوش
ركاتب عراقي

.. وماذا بعد

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 مراكــش (المغــرب) - تمثـــل مســـألة 
تعزيز القدرة على التمويل هاجسا كبيرا 
بالنســـبة إلى البنك الدولي الذي يحاول 
يتعـــرض  التـــي  للانتقـــادات  التصـــدي 
لها وخاصـــة من قبل البلـــدان الضعيفة 
والفقيرة في ســـياق معركته الإصلاحية 

الداخلية.

واعتبـــر رئيـــس البنك أجـــاي بانغا، 
الأربعاء، أن المؤسسة المانحة بحاجة إلى 
للاســـتجابة للتحديات  أن تصبح ”أكبر“ 
العالمية وأن تزيـــد قدرتها على الإقراض 

في العقد المقبل.
الدولـــي  البنـــك  إصـــلاح  ويشـــكل 
وصنـــدوق النقد الدولـــي لجعلهما أكثر 

جهوزيـــة لمواجهة مشـــكلة الدين والفقر 
التغيـــر المناخـــي قضيـــة جوهريـــة في 
للمؤسســـتين  الســـنوية  الاجتماعـــات 
الماليتـــين الدوليتين المنعقدة في مراكش 

بالمغرب خلال الأسبوع الراهن.
وعرض بانغا الذي تسلم منصبه في 
يونيو الماضي، خلال اجتماعات الخريف 
الســـنوية في مراكـــش المغربيـــة رؤيته 
لإعادة رسم إستراتيجية البنك ”للقضاء 

على الفقر في عالم قابل للعيش“.
أن  صحفـــي  مؤتمـــر  خـــلال  وأكـــد 
التحديـــات وبينهـــا الفقـــر والجوائـــح 
مكونـــات  ”تحـــوي  المناخـــي  والتغيـــر 
العاصفة القوية“ التي لا يمكن معالجتها 

بشكل منفصل.
وأوضح أن التغييـــرات على صعيد 
الميزانية والمســـاهمات من قبل الدول من 
شأنها أن تزيد قدرة البنك. وقال ”يمكننا 
أن نصل إلى قدرة تمويل إضافية قدرها 

150 مليار دولار خلال العقد الحالي“.
وأضـــاف ”هذا رقـــم هائـــل لكنه لن 
يكون كافيا نظـــرا إلى طبيعة التحديات 
التـــي يواجههـــا العالم، ما من شـــك في 
أننـــا نحتاج إلى أن نكـــون مصرفا أكبر 

حجما“.
واستشهد بمجموعة خبراء مستقلة 
العشـــرين  مجموعـــة  بهـــا  اســـتعانت 
وأوصت بمضاعفة التمويل من مصارف 

التنمية متعددة الأطراف ثلاث مرات.

وقـــال بانغا ”مجموعـــة الخبراء هذه 
وضعت تصورها بهذا الشأن. ومجموعة 

العشرين لم توافق على ذلك بعد“.
وأكد ”ســـأتواصل مع المساهمين في 
البنك الدولي للمطالبـــة ببنك أكبر لأنني 
أرى أن هـــذا مـــا يحتاجـــه العالـــم خلال 

العقود المقبلة“.

وكان الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
وعـــد بتوفيـــر 25 مليـــار دولار إضافيـــة 
للبنك الدولي، لكن ذلك لا يزال يحتاج إلى 

موافقة الكونغرس.
وبهـــذا الخصـــوص قـــال بانغـــا إنه 
”متفائـــل“، موضحا ”أنا على ثقة أن الأمر 
يحتاج إلى نقاشات وهذه طبيعة النظام 

الديمقراطي لكني لست قلقا“.
ودعـــا كذلـــك إلـــى أن يكـــون البنـــك 
تتمكـــن  وأن  فاعليـــة  وأكثـــر  ”أفضـــل“ 
مكوناتـــه المختلفـــة مـــن العمـــل بتناغم. 
وقال إن ”هذا ليس بســـهل، لكنه جزء من 
التحولات الثقافية العميقة في مؤسســـة 
لها تاريخ مشرف وقامت بعمل رائع خلال 

78 سنة“.

 عمــان - يســــعى القطــــاع المصرفــــي 
الأردني إلى تعزيز مســــتويات الاستثمار 
الداخلــــي والخارجي، خاصــــة وأن هناك 
العديد مــــن المبــــادرات لجــــذب المزيد من 
الاستثمارات الإقليمية إلى السوق الآخذة 

في النمو.
مــــع  التعــــاون  أن  القطــــاع  ويعتبــــر 
العربيــــة  الماليــــة  المؤسســــات  أصحــــاب 
ســــواء  المنطقــــة،  مــــن  والمســــتثمرين 
بالاســــتحواذات أو الاندماجات أو شــــراء 
حصــــص في بنــــوك حكوميــــة أو خاصة، 
ســــيتيح تطويــــر الخدمات ويمنــــح حرية 
أكبر في نقل وتحويل والأموال ويحســــن 

النمو.

وأظهــــرت بيانــــات بورصــــة عمّان أن 
للبنــــوك الأردنيــــة المدرجــــة دورا قياديــــا 
وحيويــــا في تعزيــــز الســــوق المالية عبر 
اســــتحواذها علــــى حصــــة كبيــــرة تصل 
إلى 48 في المئة بالمتوســــط خــــلال الفترة 
مــــن 2018 و2021، بينمــــا تقاســــمت بقيــــة 

القطاعات النسبة المتبقية.
ويعــــد العائد على حقوق المســــاهمين 
في القطــــاع ضمــــن المســــتويات المقبولة 
والملائمــــة، والتــــي تقــــول أوســــاط مالية 
محليــــة إنهــــا تعكــــس حصافــــة القطــــاع 
لتحقيــــق التــــوازن المثالــــي بــــين تحقيق 

الأرباح وتلبية احتياجات الزبائن.
وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى أن معدل 
العائد على حقوق المســــاهمين وصل إلى 
8 في المئة نهاية العام الماضي، وهو عائد 
ملائــــم مقارنة مع القطاعــــات الاقتصادية 

الأخرى.
ويؤكــــد مديــــر عــــام جمعيــــة البنوك 
الأردنيــــة ماهــــر المحروق فــــي تصريحات 
أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن 
العلاقة بين المســــتثمرين العرب والقطاع 

المصرفي قوية وإيجابية.
وأوضح أنها تتميز بالتشارك وتبادل 
المنافــــع والفوائــــد بين الطرفــــين، إضافة 
إلى اســــتقرارها ومتانتهــــا رغم الظروف 
الاقتصاديــــة والسياســــية التي شــــهدها 

العالم خلال جائحة كورونا وما بعدها.
وقــــال إن ”ملكيــــة العرب فــــي القطاع 
المصرفــــي تدلل على ثقة المســــتثمرين في 

القطــــاع، وحجــــم الاســــتثمار العربي في 
القطاع المصرفي الأردني“.

وبحســــب مركــــز الإيــــداع بلــــغ حجم 
الأوراق الماليــــة المملوكة للعــــرب بالبنوك 
المدرجة في ســــوق عمّان المالية نحو 1270 
ورقــــة، وصل قيمتها الإجماليــــة إلى 3.57 
مليــــار دينار (قرابة 5 مليــــارات دولار) في 

بداية شهر أكتوبر الحالي.
وتبلغ نســــبة ملكية العرب في القطاع 
المصرفــــي نحــــو 64 في المئة مــــن إجمالي 
ملكيــــة العرب في القطاعــــات الاقتصادية 
كافة، ما يدلل على تركيز المستثمرين على 

القطاع المصرفي واهتمامهم به.
وأشار المحروق إلى أن تسجيل القطاع 
مجموعة من الاندماجات والاســــتحواذات 
خلال العقديــــن الأخيرين يعد قيمة مضافة 
للاستثمار العربي في هذا المجال، ما ساهم 
في إيجــــاد كيانات مصرفيــــة كبيرة وأكثر 

قوة وصلابة وذات قواعد رأسمالية قوية.
ويرجح خبــــراء أن يشــــهد القطاع في 
الفتــــرة المقبلــــة موجة أخرى مــــن عمليات 
الشــــراء لإدارة التحديات الاقتصادية التي 
فرضتهــــا التحولات، ومــــن أهمها التحول 
الرقمــــي وأزمــــة الجائحــــة والحــــرب فــــي 
أوكرانيــــا ثم عــــودة التوترات في الشــــرق 

الأوسط.
ويحتــــل القطــــاع المصرفــــي الأردنــــي 
المرتبة الـ13 على مســــتوى الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا من ناحية حجم الأصول، 
حيث يســــتحوذ على نحو اثنــــين في المئة 
من إجمالــــي موجودات القطــــاع المصرفي 

العربي.
وفي العام الماضــــي دخلت ثلاثة بنوك 
محلية ضمن لائحة أكبــــر ألف مصرف في 
العالــــم، وهي على الترتيــــب البنك العربي 
وبنــــك الإســــكان للتجــــارة والتمويل وبنك 

الأردن.
في  العربية  الاســــتثمارات  وســــاهمت 
توســــع آفاق القطــــاع المصرفــــي الأردني، 
الذي يشــــغل حوالي 21 ألف موظف، حيث 
انعكس ذلك على حجم فروع البنوك محليا 

وخارجيا.
ويصل عدد فروع البنوك في السوق 
المحليـــة إلى 944 فرعـــا ومكتبا، كما بلغ 
عددها في الخارج 195 وخمســـة مكاتب 

تمثيل و23 مكتبا ووحدتي أفشور.
وأشـــار مديـــر جمعية البنـــوك إلى 
أنه نظـــرا لتطور القطـــاع وتصنيفه من 
قبـــل العديـــد مـــن المؤسســـات الدولية 
بأنه ”ســـليم وآمن“، اســـتطاع الانطلاق 
نحو الـــدول العربيـــة والاســـتثمار في 

القطاعات المصرفية العربية والعمل في 
أسواقها.

وأبــــرز الــــدول التــــي يمتلــــك القطاع 
المصرفي الأردنــــي فروعا أو اســــتثمارات 
فيها، العراق والجزائر والسعودية ولبنان.
وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية 
إلــــى أن عدد البنوك العاملة في البلاد يبلغ 
25 مصرفا، تشمل 16 مصرفا محليا أردنيا، 
وتنقســــم إلــــى 13 مصرفا تجاريــــا وثلاثة 
مصارف إسلامية وتسعة مصارف أجنبية 
تشــــمل ثمانية تجارية ومصرفا إســــلاميا 

واحدا.
ويرى المحــــروق أن للقطــــاع المصرفي 
دورا مهمــــا فــــي جذب وتعزيز مســــتويات 
مــــن  والعربــــي،  الأجنبــــي  الاســــتثمار 
خــــلال توفيــــر الخدمــــات الماليــــة الملائمة 

للمستثمرين.
ويعتقد أن ما يوفره قانون الاســــتثمار 
الجديد من ســــهولة نقــــل الأموال وتحويل 
العملات وفــــق الضوابــــط القانونية يبدو 
مغريــــا للمســــتثمرين، إضافة إلى توســــع 
دور القطاع في تمويل مشــــاريع الشــــراكة 
بــــين القطاعين العام والخاص والمشــــاريع 

الاستثمارية الكبرى.
البنــــوك  جمعيــــة  بيانــــات  وبحســــب 
الأردنيــــة فــــإن القطــــاع صاحــــب النصيب 
الأكبــــر مــــن الاســــتثمارات المســــتفيدة من 
قانون الاســــتثمار بحجم بلــــغ 904 ملايين 
دولار، بنســــبة تصل إلى نحو 58.3 في المئة 

من إجمالي الاستثمارات المسجلة.

ووصل حجــــم التســــهيلات الممنوحة 
للقطــــاع الصناعــــي إلى قرابــــة 5.1 مليار 
دولار، أي 12 في المئة من حجم التسهيلات 
الائتمانيــــة الممنوحة من قبــــل البنوك في 

العام الماضي.
ويقـــول المحروق إن تلك الأرقام تقدم 
تصورا عن حجم استفادة الاستثمارات 
في القطـــاع الصناعي من التســـهيلات 
الائتمانية المتأتية من القطاع المصرفي.

ولفـــت إلى أن تطـــور القطاع يتضح 
من خـــلال النظر فـــي تطور مؤشـــراته 
الاقتصاديـــة، ما يســـهم فـــي دفع عجلة 
التنمية وتحقيق معدلات النمو المستدام.

وتضاعف إجمالي موجودات البنوك 
بحوالي خمســـة مـــرات ليرتفـــع من 18 
مليار دولار في عام 2000 إلى 89.4 مليار 

دولار مع نهاية العام الماضي.
كمـــا نمـــت التســـهيلات الائتمانيـــة 
الممنوحة مـــن البنوك بحوالي 7.2 ضعف 

لترتفع من حوالـــي 6.34 مليار دولار إلى 
قرابة 45.44 مليار دولار.

وفضلا عـــن ذلـــك ارتفعـــت الودائع 
بأكثر من خمســـة أضعاف لتزيد من نحو 
11.46 مليـــار دولار إلى حوالي 58.7 مليار 

دولار خلال الفترة المذكورة.

ويســـتهدف القطـــاع خـــلال المرحلة 
المقبلة المواءمة مع متطلبات المستثمرين 
الباحثـــين عن المشـــاريع المســـتدامة عبر 
تطويـــر سياســـات الاســـتثمار البيئـــي، 
وترقيـــة البرامـــج التمويليـــة الخضراء 

لجميع القطاعات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تسهم البنوك المحلية 
بشــــكل مباشــــر في التحول إلى الاقتصاد 
الأخضــــر والدائري، ويعزز الســــعي نحو 
جذب استثمارات جديدة إلى البلاد أسوة 
بمــــا تفعلــــه دول الخليــــج العربي ومصر 

والمغرب.
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مليارات دولار حجم رؤوس الأموال 

العربية في البنوك المحلية وسط 

ترجيح نموها في الفترة المقبلة

حديثــــة  بيانــــات  ظهــــرت   - تونــس   
انحسارا لافتا في العجز التجاري لتونس 
منذ بدايــــة العــــام الجاري مع اســــتمرار 
الصــــادرات في النمــــو بوتيــــرة واضحة 

مقابل تراجع الواردات.
وانخفــــض العجــــز التجــــاري خــــلال 
الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 28 
في المئة على أســــاس سنوي، وفق بيانات 
للمعهــــد الوطنــــي للإحصــــاء الحكومــــي 

صدرت الثلاثاء الماضي.
وتقلصــــت الفجوة في ميزان المبادلات 
التجاريــــة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 
وســــبتمبر الماضيين إلى نحو 13.98 مليار 
دينار (4.4 مليار دولار) مقابل 19.43 مليار 
دينــــار (6.17 مليــــار دولار) علــــى أســــاس 

سنوي.
الــــواردات  تغطيــــة  نســــبة  وزادت 
بالصادرات إلى 68.5 في المئة خلال تسعة 
أشهر من عام 2023، مقارنة بنحو 76.5 في 

المئة قبل عام.
وتحققت هذه الأرقام نتيجة انخفاض 
الــــواردات بنحو 3.7 فــــي المئة إلى حوالي 
59.44 مليــــار دينار (18.87 مليــــار دولار)، 
مع ارتفاع الصادرات بنســــبة 7.5 في المئة 
إلى نحو 45.46 مليــــار دينار (14.43 مليار 

دولار).
ويعود ارتفاع الصادرات إلى تحســــن 
أداء العديــــد مــــن القطاعــــات علــــى غرار 
المنتجــــات الزراعية والغذائية والنســــيج 

والملابس والجلود، مقابل تراجع صادرات 
منتجات الطاقة والفوسفات ومشتقاته.

اقتصاديــــة  أزمــــة  تونــــس  وتشــــهد 
حــــادة فاقمتهــــا تداعيات تفشــــي جائحة 
كورونــــا وارتفــــاع كلفة اســــتيراد الطاقة 
والمواد الأساســــية إثر الأزمة الروســــية – 

الأوكرانية.
وتباطــــأ معدل التضخم الســــنوي في 
تونس خلال شــــهر سبتمبر الماضي إلى 9 
في المئة مقارنة مع 9.3 في المئة سجلها في 

أغسطس الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال 
سبتمبر على أساس سنوي بواقع 13.9 في 
المئة، وأســــعار النقل بنسبة 13.1 في المئة 

والمطاعم والفنادق بنحو 10.5 في المئة.
وجــــاء تحســــن المؤشــــرات فــــي وقت 
يعانــــي فيه البلد المثُقــــل بالديون من أزمة 
سيولة، مع تعطل اتفاق مع صندوق النقد 
الدولــــي للحصول على تمويــــل بنحو 1.9 
مليار دولار، نتيجة ضغوط سياسية وعدم 

دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة.

ــــــة الباحثة عن  ــــــى جذب المزيد مــــــن رؤوس الأموال العربي يطمــــــح الأردن إل
مقاصد اســــــتثمارية خارج الحــــــدود في القطاع المصرفــــــي، الذي يحاول 
المنافســــــة بشــــــكل أكبر خلال المرحلة المقبلة وفق خطة طويلة المدى، بفضل 

المقومات التي يتمتع بها ومناخ الأعمال المحفز.

رهان أردني على الاستثمار العربي لتحفيز القطاع المصرفي
توقعات بالمزيد من الاستحواذات والاندماجات بين البنوك بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات

سقف الطموح مرتفع، أليس كذلك؟

تعزيز القدرة على التمويل هاجس يطارد 

البنك الدولي

انحسار لافت للعجز

التجاري التونسي

العلاقة بين المستثمرين 

العرب والبنوك المحلية 

قوية وإيجابية

ماهر المحروق

4.4
مليار دولار حجم العجز في أول 9 

أشهر من 2023 بتراجع قدره 28 

في المئة بمقارنة سنوية

ّ



الاضطرابــــات  أعــــادت   - القاهــرة   
الاقتصادية العالمية تركيز بعض شــــركات 
الطاقــــة العالمية وخاصــــة الأميركية على 
الاســــتثمار في منطقة الشرق الأوسط مع 
التركيز أكثر على مكامن الوقود الأحفوري 

في مصر.
ويرى محللون أنــــه في أعقاب الحرب 
الروســــية في أوكرانيــــا كان من الواضح 
لدول أوروبا أنه ســــيكون مــــن الضروري 
لهــــا العثور على إمــــدادات جديدة ضخمة 

من النفط والغاز بسرعة.
ولكـــن الفـــرص فـــي 2022 للولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا لإعـــادة الانخـــراط 
بســـرعة فـــي الشـــرق الأوســـط لتأمـــين 
إمـــدادات جديدة من النفـــط والغاز بعد 

فقدان الإمدادات الروسية كانت ضئيلة.
واليـــوم ربمـــا لا يوجد مـــكان يقدم 
صـــورة مصغـــرة أفضل لإســـتراتيجية 
الولايـــات المتحـــدة فـــي مرحلة مـــا بعد 
الحـــرب فـــي شـــرق أوروبا مـــن مصر، 
وخاصـــة التطـــورات فـــي قطـــاع النفط 
والغاز، بحسب ما يراه سيمون واتكينز 
الكاتـــب فـــي منصـــة ”أويـــل برايـــس“ 

الأميركية.

وأكد في تحليل نشـــرته المنصة على 
موقعهـــا الإلكتروني أنه بصـــرف النظر 
عن أهميتها الجيوسياسية الفريدة، فإن 
”مصـــر تتمتـــع بمكانة فريدة في ســـوق 
النفـــط العالميـــة وهـــو أمـــر لا يغيب عن 

الشركات الأوروبية والأميركية“.
وعـــلاوة علـــى تقديراتها الرســـمية 
المحافظة بنحـــو 1.8 تريليون متر مكعب 
مـــن احتياطيـــات الغاز، تســـيطر مصر 
على ممر الشـــحن العالمي الرئيســـي في 
قناة الســـويس، التي يتم من خلالها نقل 
حوالـــي 10 في المئـــة من النفـــط والغاز 

الطبيعي المسال في العالم.
كما تتحكم في خط أنابيب السويس 
– البحر المتوســـط الحيوي، والذي يمتد 
مـــن محطـــة العين الســـخنة فـــي خليج 
السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى 
ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية على 

البحر الأبيض المتوسط.
ويقـــول واتكينـــز إنـــه بديل حاســـم 
لقناة الســـويس التي تعتبـــر واحدة من 
نقاط العبور الرئيسية القليلة جدا التي 
لا تســـيطر عليها الصـــين لنقل النفط من 

الخليج العربي إلى البحر المتوسط.

وتســــعى مصــــر، وهــــي أكبــــر الدول 
العربية من حيث عدد الســــكان، من خلال 
تطوير صناعة الوقود الأحفوري للتحول 
إلــــى مركــــز إقليمــــي للطاقة فــــي غضون 

سنوات.
وقادت شركة شــــيفرون على الجانب 
الأميركي الانتقال إلى قطاع النفط والغاز 
فــــي مصر، ومن الجانــــب الأوروبي برزت 
شــــركتا بريتيش بتروليوم (بي.بي) وشل 

في المملكة المتحدة، وإيني الإيطالية.
أنهــــا  بي.بــــي  كشــــفت  ومؤخــــرا، 
ستستثمر 3.5 مليار دولار في استكشاف 
وتطويــــر حقــــول الغــــاز في مصــــر خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
ويمكــــن مضاعفــــة المبلــــغ إذا أســــفر 
نشــــاط التنقيب عن اكتشافات جديدة مما 
ســــيؤدي إلى تعزيز التقــــدم الهائل الذي 

حققته شيفرون.
واكتشــــفت الشــــركة الأميركيــــة مــــع 
شــــريكتها الأوروبية في الموقع، إيني، في 
وقت ســــابق هذا العام حقــــل غاز ضخما 
محتمــــلا بمنطقــــة امتيازهــــا فــــي البحر 

الأحمر مع التركيز على بئر نرجس 1.
ومــــن المقرر أن تبــــدأ أولــــى عمليات 
الحفــــر والتنقيــــب عــــن النفــــط والغــــاز 
الطبيعــــي هناك خلال النصــــف الأول من 

عام 2024.
ويأتي الاكتشــــاف في أعقاب الإعلان 
في ديســــمبر الماضي عن أن شــــيفرون قد 
رصدت احتياطات لا تقل عن 99 مليار متر 
مكعــــب من الغاز في بئرها الاستكشــــافي 
نرجس 1 في شــــرق دلتا النيل، الذي يبعد 
حوالي 60 كيلومترا شــــمال شــــبه جزيرة 

سيناء.
وتديــــر شــــيفرون الآن أيضــــا حقلي 
ليفياثان وتمار الضخمين في إســــرائيل، 
لكــــن الأخير توقف عن النشــــاط بســــبب 
عــــودة الأعمــــال الحربيــــة مــــع حمــــاس، 
ومشروع أفروديت قبالة سواحل قبرص.

وفــــي خضم ذلــــك فإنه مــــن المقرر أن 
تبــــدأ شــــركة شــــل البريطانيــــة العملاقة 

للنفط والغاز تطوير المرحلة العاشرة من 
امتياز دلتا النيل البحري في غرب الدلتا 

البحري العميق في حوض المتوسط.
وشــــهد الأســــبوعان الماضيان تنافس 
ســــت شــــركات عالمية للتنقيب عــــن النفط 
والغــــاز على عطــــاءات التنقيب عن النفط 
وتطويــــره في قرابــــة 12 منطقة في البحر 

المتوسط ودلتا النيل.
ومن بين الشــــركات الأخرى شــــيفرون 
وبي.بــــي وشــــل، بالإضافــــة إلــــى إينــــي، 
وأنيرجيــــان ومقرهــــا المملكــــة المتحــــدة، 

وشركة تشيرون بتروليوم المصرية.
وأواخــــر ســــبتمبر الماضــــي طرحــــت 
القاهــــرة مزايــــدة ضخمة أمام الشــــركات 
العالمية لاستكشــــاف النفــــط في 23 منطقة 
جديدة، في مســــعى آخــــر لتعظيم الإنتاج 

وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
ووفق بيان صــــادر عن وزارة البترول 
والثروة المعدنية وأوردته رئاســــة مجلس 
الوزراء على حســــابها في فيســــبوك، فإن 

نصف المناطق الجديدة برية.
ويتضمــــن الطرح الــــذي تديره الهيئة 
المصريــــة العامة للبترول وشــــركة جنوب 
الــــوادي المصريــــة القابضة للبتــــرول 10 
مناطق في الصحــــراء الغربية، ومنطقتين 
فــــي الصحــــراء الشــــرقية، بجانب ســــبع 
مناطــــق بخليج الســــويس وأربع مناطق 

بالبحر الأحمر.
وقــــال وزير البترول طارق الملا حينها 
إن ”مصــــر بهذا الطرح ســــتواصل عملها 
على زيادة إنتاجها مــــن الثروات النفطية 
وكذلك زيادة الاســــتثمارات المقررة والتي 
تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات 

الجيولوجية“ للمناطق المستهدفة.
وأكد حرص الــــوزارة على تقديم كافة 
أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات، 
ســــواء كان الفائز من الشــــركاء الحاليين 
المهتمين بزيادة اســــتثماراتهم وتوســــيع 
مناطــــق عملهم أو الشــــركاء الجدد الذين 
المحلي  السوق  باستثماراتهم  يستهدفون 

وما يملكه من فرص واعدة.

وكانــــت القاهــــرة قــــد مددت فــــي وقت 
سابق من هذا العام موعد إغلاق مزايدتين 
تم طرحهمــــا فــــي ديســــمبر 2022 ومارس 
الماضي حتى منتصف يوليو المقبل لإتاحة 

المزيد من الوقت للشركات المتقدمة.
وتســــتهدف المزايدتــــان التنقيــــب عن 
النفط والغاز في السواحل الإقليمية للبلاد 
علــــى بحر المتوســــط ودلتا النيــــل، وأيضا 
تنميــــة حقول النفــــط المتقادمــــة في خليج 

السويس والصحراء الشرقية.
وتعتــــزم الســــلطات زيــــادة صادراتها 
النفطيــــة بواقــــع 15 في المئة خــــلال العام 
الجــــاري لتصــــل إلى نحــــو 21 مليار دولار 
علــــى أن تزيد بنفس النســــبة في 2024 إلى 

حوالي 24 مليار دولار.

وبلغ إنتاج قطاع النفط في مصر نحو 
97.5 مليــــون طن خــــلال 2022، وفي المقابل 
ارتفــــع الاســــتهلاك المحلي مــــن المنتجات 
المكــــررة إلى 81 مليون طــــن، بزيادة قدرها 

6.2 في المئة على أساس سنوي.
وأرست القاهرة في يناير العام الماضي 
8 مناطق للتنقيب على شــــركات إيني وبي.
بــــي وأبكــــس إنترناشــــيونال وأنيرجــــين 
إيجيبت وإينا نافتا وســــيبترول ويونايتد 

أنيرجي، عبر مزايدة عالمية.
وســــاهم اكتشــــاف حقل ظُهر في 2015 
في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع 
الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، 
وهــــو مــــا أدى إلى توقف مصــــر تماماً عن 
اســــتيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل 

ر له. التحول إلى مُصدِّ

 نيودلهــي - وضعـــت الهنـــد عملاق 
الطاقـــة أرامكو علـــى رادار اهتماماتها 
بهدف الاســـتعانة بالشـــركة السعودية 
في تطويـــر احتياطاتها النفطية الهائلة 
خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجاتها 

من هذا المورد.
وأظهرت وثيقة حكومية أن نيودلهي 
ترغب في أن تشـــارك أرامكو في برنامج 
الإســـتراتيجي  البترولـــي  الاحتياطـــي 
للبـــلاد، والذي تخطـــط للوصول به إلى 

6.5 مليون طن (39 مليون برميل).
وتأتي الخطوة وسط مساعي الدولة 
الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات 
مع أرامكو المورّد الرئيسي للنفط إليها.

ويتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو 
في برنامـــج الاحتياطي الإســـتراتيجي 
منذ ســـنوات. لكن المحادثات اكتســـبت 
زخما بعد اجتماع ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان مـــع رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشـــهر 

الماضي.
وتشـــكل العلاقـــة بـــين الســـعودية 
والهند إحدى العلاقـــات الثنائية الأكثر 
إســـتراتيجية لكلتـــا الدولتـــين، حيـــث 
يتمتـــع البلد الخليجـــي بموقع يتيح له 
الاســـتفادة من طفرة الطلب على الطاقة 

من قِبل ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.
وقالت الحكومـــة الهندية في وثيقة 
داخلية نشـــرت وكالة رويترز مقتطفات 
منهـــا الأربعاء إنـــه ”في إطـــار المرحلة 
الاحتياطيـــات  برنامـــج  مـــن  الثانيـــة 
البترولية الإســـتراتيجية، تمت الموافقة 
بتروليـــين  احتياطيـــين  إنشـــاء  علـــى 

تجاريين وإستراتيجيين جديدين“.
وأضافـــت أنـــه ”يمكن دعوة شـــركة 
أرامكو الســـعودية للمشاركة في المرحلة 

الثانية“.
وامتنعت أرامكو عن التعليق، بينما 
لم ترد الحكومة الســـعودية على رسائل 
البريـــد الإلكتروني التي تطلب التعليق. 
ولـــم يســـتجب مكتـــب رئيس الـــوزراء 
الهنـــدي ووزارة النفـــط ووزارة الماليـــة 

أيضًا.
وفـــي عـــام 2021، أصلحـــت الهنـــد 
سياسة الاحتياطي الإستراتيجي للنفط 
التـــي تســـمح بالبيـــع التجـــاري للنفط 
الخام لتعزيز مشـــاركة القطاع الخاص 
في بناء مرافـــق تخزين جديدة، وهو ما 
يعكس النمـــوذج الذي تبنتـــه دول مثل 

اليابان وكوريا الجنوبية.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد 
ومســـتهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 
في المئة من احتياجاتهـــا النفطية، وقد 
قامـــت ببناء مخـــازن إســـتراتيجية في 
ثلاثـــة مواقع في جنـــوب البلاد لتخزين 
أكثر من 5 ملايين طن من النفط للحماية 

من انقطاع الإمدادات.
واســـتأجرت شـــركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) 750 ألف طن من مخزن 
نفط احتياطي ســـعته 1.5 مليون طن في 

مدينة مانجالورو بجنوب البلاد.
وقـــال بيان حكومي إن ”الهند أجرت 
عرضين متنقلـــين للمرحلـــة الثانية من 
الإســـتراتيجي  الاحتياطـــي  برنامـــج 
للنفط الذي حظي باهتمام شـــركات من 
بينهـــا ترافيجورا وبريتيـــش بتروليوم 
وبتروتشاينا وهيونداي وجلف أنيرجي 

وجلينكور وشل“.

وفي ما يتعلق بالصفقة المحتملة بين 
الهنـــد وأرامكو الســـعودية، علق أنيش 
دي الشـــريك فـــي شـــركة كي.بي.أم.جي 
أن ”الحصـــول علـــى الاســـتثمار هناك 
ســـوف يتوافق مع المصالح الاقتصادية 
اقتصادية  أســـباب  وهناك  والسياسية. 
وسياســـية جيدة تدفع البلديـــن للقيام 

بذلك“.
وخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى نيودلهـــي فـــي ســـبتمبر الماضي، 
أعلنت السعودية عن خطط لإنشاء مكتب 
لتسهيل الاستثمار في مدينة غوجارات 
الدوليـــة للتمويـــل الهنـــدي، وهو مركز 

خدمات مالية محايد من الضرائب.
وتبحـــث نيودلهي أيضـــا عن أرض 
لبناء مصفاة ومشروع للبتروكيماويات 
بقـــدرة 1.2 مليون طن ســـنويًا في غرب 

الهند بمشاركة أرامكو وأدنوك.
وستشـــكل الحكومتـــان فريـــق عمل 
لإزالـــة العقبـــات مثل الاســـتحواذ على 
الأراضي، مما أدى إلى تأخير المشـــروع 
الـــذي تم تصميمـــه في عـــام 2018. وقد 
خصصت السعودية استثمارًا بقيمة 50 

مليار دولار للمشروع.
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 مراكــش (المغــرب) - يســــود  علــــى 
نطــــاق واســــع اعتقــــاد أن مقتــــرح فرض 
ضريبــــة علــــى الكربون يشــــكل أحد أكبر 
التحديات أمام حكومات العالم لترســــيخ 
هذه التجارة الناشــــئة في سياق مكافحة 

الاحتباس الحراري.

واقترح صندوق النقــــد الدولي خلال 
اجتماعات الخريف السنوية المنعقدة في 
مراكش الاتفاق بشــــكل جماعي على إقرار 
ضريبة الانبعاثــــات الضارة حول العالم، 
بدلا من الإجراءات الأحادية التي لن تكون 

كافية لمواجهة تغيّر المناخ.

ورأى مدير الشؤون المالية العامة في 
الصندوق فيتور غاسبار أن فرض ضريبة 
كربون، ولاســــيما علــــى الشــــركات التي 
تصــــدر انبعاثات كبيرة، عنصر أساســــي 
في سياســــة بيئية فاعلة ويســــمح أيضا 
بتجنب ارتفاع صاروخي في الدين العام 

في الكثير من الدول.
وأوضــــح غاســــبار خــــلال مقابلة مع 
وكالــــة فرانس بــــرس أن فــــرض ضريبة 
علــــى الكربون هو الوســــيلة الأكثر كفاءة 
ويشــــكل عنصرا مهما جــــدا في مجموعة 

من السياسات.
وشدد على أنه ”في حال فرض ضريبة 
مناســــبة على انبعاثات الكربون ســــتزيد 
القــــدرة على حشــــد التمويل مــــن القطاع 

الخاص بشكل كبير“.
واعتبر صندوق النقد، في تقرير حول 
السياسة الضريبية نشر الأربعاء، أن من 
الضــــروري أن تحصل الــــدول على موارد 
أخــــرى، بل عليهــــا أيضا أن تســــعى إلى 

زيادة الاستثمارات الخاصة.

وإن لـــم يحصل ذلك قـــد يصل الدين 
العـــام المرتفـــع جدا أساســـا فـــي دول 
مختلفـــة في العالم، إلى مـــا بين 45 و50 
فـــي المئة مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلي 

بحلول 2050.
وخلافا لذلـــك، فإن اعتماد سياســـة 
بيئية تشـــتمل على ضريبة ســـيخفض 
بشكل كبير التداعيات طويلة المدى على 
الماليـــة العامة مع دين لا يزيد عن 12 إلى 
15 فـــي المئة من إجمالـــي الناتج المحلي 
خـــلال الفترة نفســـها، ”وهـــو أمر قابل 

للاستمرار“ وفق غاسبار.
لكـــن لكـــي تكـــون الضريبـــة فاعلة 
بالكامـــل ”يجـــب أن تترافق مـــع أدوات 
أخرى“، ولاســـيما إجراءات دعم محددة 
لمساعدة الشركات على التحول النظيف 
وتمويـــل إجـــراءات دعم للأســـر الأكثر 
ضعفا التي ستكون معرضة لارتفاع في 

الأسعار وخاصة أسعار الطاقة.
وأوضح غاســـبار ”نشير في التقرير 
إلـــى أنـــه إذا حافظنا على السياســـات 

الحالية فلن نحقق أهداف اتفاق باريس 
للمناخ“.

وقال إن ”الحل الوحيد هو العودة إلى 
ما نعتبره الخطوط الحمراء السياســــية 
واعتمــــاد إجــــراءات مســــتدامة للماليــــة 
العامة يمكنها أن تحقــــق في الوقت ذاته 

أهدافا عدة“.

وتلقى الضريبة علــــى الكربون قبولا 
متناميا مع اعتمادها في حوالي خمسين 
دولــــة فيما تدرس عشــــرون دولــــة أخرى 
هذه الإمكانية، حســــب ما جــــاء في تقرير 

الصندوق.
إلا أن التحــــدي الماثــــل أمــــام الــــدول 
هو تحقيــــق التحــــول في مجــــال الطاقة 

ومواجهة الارتفاع المنتظر في اســــتهلاك 
الطاقة فــــي الدول الناميــــة، حيث لا يزال 

الحصول على ذلك نقطة أساسية.
وبالنســــبة إلى الدول التــــي لها دور 
ثانــــوي جدا في ارتفــــاع انبعاثات غازات 
الدفيئــــة، المهــــم هــــو التحقق مــــن تأمين 
الكهرباء لمواطنيهــــا والقضاء على الفقر 

والأزمات الغذائية.
وأشار غاسبار إلى أن ”الإستراتيجية 
المناخية يجب أن تصبح متماشــــية ليس 
فقط مع الحصول على تكنولوجيا مراعية 
للبيئة وتحقيق التحول في مجال الطاقة 
وإنمــــا أيضا مــــع ارتفاع كبيــــر جدا في 

إنتاج الطاقة“.
وأضاف ”هذه ليست مسألة سلة طاقة 
بل أيضا مسألة تكثيف الإنتاج على نطاق 

واسع“.
وحتــــى الســــاعة تواجــــه الحكومات 
ارتفاعا في أســــعار الفائدة قررته البنوك 
المركزية لمكافحــــة التضخم، ما يؤدي إلى 

ارتفاع كلفة القروض في الأسواق.

تسعى شركات طاقة غربية لتسجيل 
بمجــــــال  المحســــــوس  حضورهــــــا 
النفــــــط والغاز في مصــــــر، وهو أمر 
سيساعد القاهرة على تحقيق هدف 
ــــــاج وبالتالي  زيادة مســــــتويات الإنت
ــــــز العوائد مع المضي قدما في  تعزي
تحقيق طموح التحول كفاعل إقليمي 

للطاقة.

شركات غربية تريد تسجيل حضورها

المحسوس في النفط والغاز بمصر
حظوظ القاهرة تنتعش في طريق تنمية مكامن الوقود الأحفوري

امتيازات متعطشة للتمويلات

لا أحد يكترث بنفث أطنان الغازات في السماء

انظر هناك فثمة مكامن أخرى كبيرة!

الهند تضع أرامكو

على رادار تطوير

احتياطاتها النفطية

ضريبة الكربون تحد آخر أمام الحكومات في مكافحة المناخ

فرض ضريبة على 

الانبعاثات هو الوسيلة 

الأكثر كفاءة

فيتور غاسبار

مكانة مصر لا تغيب 

عن الشركات الأوروبية 

والأميركية

سيمون واتكينز

39
مليون برميل حجم الإنتاج الذي 

ترغب نيودلهي في الوصول إليه 

عبر الاستثمار في حقولها

شيفرون الأميركية قادت 

الانتقال إلى الاستثمار في 

قطاع النفط والغاز المصري 

إلى جانب كل من شركات 

بي.بي وشل وإيني



 أبوظبــي - أعلن مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة عن القوائـــم القصيرة في فروع 
الشـــعرية“  و“الإصـــدارات  ”الفنـــون“ 
و“المجاراة الشـــعرية“ لجائزة كنز الجيل 
في دورتها الثانية، التي تحتفي بالإبداع 
والمبدعين وتكرم الشـــعر النبطي دراســـة 

وفنا وشعرا.
وضمت القائمة 15 عملا من عدة دول 
شـــملت كلا من دولـــة الإمـــارات العربية 
والأردن  والجزائـــر  والمغـــرب  المتحـــدة 
وبريطانيـــا والمملكة العربية الســـعودية 

والكويت.

وتضمنـــت القائمـــة القصيـــرة لفرع 
”الفنـــون“ خمس لوحات فنيـــة هي ”دنيا 
للفنّان تفردين عبدالله من  محلا وطرها“ 
المغـــرب، و“الأصيل“ للفنّان خالد ســـباع 
من الجزائر، و“فيها زهت الأنوار“ للفنان 
منتصر فتحي مـــن الأردن، و“كل يوم بي 
تكبـــر غلاتـــك وألقاك دوم بعينـــي تْزين“ 
للفنّان محمد شـــلبي من الأردن، و“خيمة 
من حطبتين وقماش، ربت أجيال بالذهب 
تنقاس“ للفنّان أنس سوالم من بريطانيا.

وتتنافس فـــي القائمة القصيرة لفرع 
خمســـة أعمال  ”الإصـــدارات الشـــعرية“ 
لشـــعراء من الإمارات هي ديوان ”وطني“ 

للشـــاعر علي الخـــوار، الصـــادر عن دار 
مداد للنشـــر والتوزيع عام 2022، وديوان 
”نبض“ للشـــاعر محمد المرزوقي، الصادر 
عن دار كلمن للنشـــر عـــام 2023، وديوان 
”وهل تعلم“ للشـــاعر عبدالعزيز المســـلم، 
الصادر عـــن دار كلمن للنشـــر عام 2020، 
للشاعرة سلامة  وديوان ”سطوع القمرة“ 
الأحبابـــي المعروفة بـ“قمرة“، الصادر عن 
دار دائـــرة الثقافة، حكومة الشـــارقة عام 
2018، وديوان ”عشـــق يتجدّد“ للأكاديمي 
عبدالله بلحيف النعيمي، الصادر عن دار 

ملهمون عام 2022.
أما فرع ”المجاراة الشعرية“ فاشتملت 
قائمتـــه القصيـــرة علـــى قصيـــدة ”دنيا 
للشـــاعر عبيد الكعبي من  محلا وطرها“ 
دولة الإمـــارات، وقصيدة ”فتنة عصرها“ 
للشـــاعر فهـــد الظفيـــري مـــن الكويـــت، 
وقصيدة ”جنّة“ للشـــاعرة ماجدة الجراح 
مـــن الأردن، وقصيـــدة ”قـــدوة الشـــعار“ 
للشـــاعر علـــي عســـيري المشـــهور (علي 
السبعان) من المملكة العربية السعودية، 
للشـــاعر عبدالله  وقصيدة ”بوح الأبرار“ 
العنزي مـــن المملكة العربية الســـعودية، 
وقد تقرر حجب الجائزة في فرع الترجمة 

لهذا العام.
يُذكــــر أن هذه الدورة مــــن جائزة كنز 
الجيــــل شــــهدت تنوعــــا كبيرا وثــــراء في 
المشــــاركات، حيث تلقت 264 ترشــــيحا في 
فروعها الســــتة من 27 دولة، من بينها 17 
دولة عربية، بنسبة نموّ قدرها 13 في المئة 
مقارنة بالدورة الأولى التي استقبلت 234 

مشاركة.
كما شــــهدت دورة 2023 مشــــاركة دول 
جديدة من حول العالم، منها الصين وجزر 

القمر والفلبين وتركيا والمملكة المتحدة.

سبع دول تتنافس على جائزة

كنز الجيل بأبوظبي
 أبوظبــي - يوفــــر ”هاكاثــــون المجلس 
الدولي للأرشــــيف“ المقــــام ضمن فعاليات 
كونجــــرس المجلــــس الدولي للأرشــــيف – 
أبوظبــــي 2023، منصــــة حاضنة لإبداعات 
وابتــــكارات الشــــباب وأجيال المســــتقبل، 
مع توفيره أجواء تنافســــية بين نخبة من 
طلبة المــــدارس والجامعات لطرح أفكارهم 
المبتكرة حول مســــتقبل القطاع الأرشيفي 

في العالم.
ويقــــام ”الهاكاثون“ للمــــرة الأولى في 
للأرشــــيف،  الدولي  الكونجــــرس  تاريــــخ 
ويمنــــح الفائزيــــن جوائز بقيمــــة 20 ألف 
دولار أميركــــي لفريــــق الجامعــــة الفائز، 
و10 آلاف دولار أميركــــي لفريق المدرســــة 

الثانوية الفائز.

مشاريع مبتكرة

إدارة  مديــــر  المطيــــري،  حمــــد  قــــال 
الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، 
الرئيــــس المشــــارك لبرنامــــج كونجــــرس 
المجلس الدولي للأرشــــيف، فــــي تصريح 
لــــه إن مبادرة ”هاكاثــــون المجلس الدولي 
للأرشــــيف، التي انطلقت الثلاثاء العاشر 
من أكتوبر تمتد على مدار ثلاثة أيام، وقد 
تلقينا العديــــد من الطلبات مــــن المدارس 
والجامعــــات للمشــــاركة فــــي الهاكاثــــون 
مع فتح بــــاب التقــــديم، وتم تقييم جميع 
العــــروض  أفضــــل  واختيــــار  الطلبــــات، 
للمشــــاركة فــــي هــــذا الحــــدث التعليمي 
المعرفي الفريد الــــذي يقام ضمن فعاليات 
كونجــــرس المجلــــس الدولي للأرشــــيف – 

أبوظبي �2023.
المشــــاركين  الطلبــــة  أن  وأوضــــح 
فــــي الهاكاثــــون، يخوضــــون العديــــد من 
التحديــــات المرتبطــــة بقطــــاع الأرشــــيف 
وإدارة الوثائق بشكل عام، وستقوم الفرق 
المشــــاركة بالتعامــــل مع هــــذه التحديات 
والخروج بمبــــادرات ومشــــاريع مبتكرة، 
تســــهم في حل هذه القضايــــا التي تعنى 
بالقطاع الأرشــــيفي ســــواء على الصعيد 

المحلي أو العالمي.
وأكــــد أن الشــــباب يتعاملــــون اليوم 
مــــع جميــــع الأنظمــــة الرقميــــة والحلول 
التكنولوجيــــة المتطــــورة، ونتطلــــع إلــــى 
الاســــتفادة من قدراتهــــم وطريقة تعاملهم 
المبتكرة مع كل المعلومات المتاحة من أجل 

إثراء القطاع الأرشيفي.
وأعرب عن ثقتــــه في الخروج بالعديد 
مــــن المبادرات والمشــــاريع المبتكــــرة التي 
يتم تطبيقها بشــــكل عملــــي، لافتا إلى أن 
الطلبة المشــــاركين في الهاكاثون يدرسون 
تخصصات مختلفة ولديهم أفكار متطورة 
حول الإدارة التطويرية للسجلات من أجل 

تحويلهــــا إلى بيانــــات ومنظومة معرفية 
تفيد العالم.

وفي تصريح له عبّر الأكاديمي عبدالله 
الريسي، رئيس اللجنة المنظمة لكونجرس 
المجلس الدولي للأرشـــيف – أبوظبي 2023 
والمستشـــار الثقافي بديوان الرئاسة، عن 
فخـــره باســـتضافة هـــذا الحـــدث العالمي 
البارز في دولة الإمارات، في خطوة تجسد 
التـــزام الإمـــارات بالحفـــاظ علـــى التراث 
الثقافي وتعزيز قطاع الأرشـــيف، وهو ما 
يتجلى في اعتماد الدولة لأحدث التقنيات 
والممارســـات العالميـــة في مجال الأرشـــفة 
وتطويـــر الكفـــاءات المتخصصـــة في هذا 

المجال.
وأضـــاف ”يســـرّنا أن نشـــهد افتتاح 
كونجرس المجلس الدولي للأرشـــيف الذي 
تستضيفه دولة الإمارات في إطار التزامها 
الراسخ بحفظ التراث الثقافي والإنساني، 
وتعزيز دور القطاع الأرشـــيفي في توثيق 
إليهـــا.  الوصـــول  وتســـهيل  المعلومـــات 
وتعكس إقامة هذا الحـــدث لأول مرة على 
مســـتوى المنطقة في دولة الإمارات تنامي 
مكانتها على الخارطـــة المعرفية والثقافية 
الدوليـــة، والدور الرائد الـــذي تضطلع به 
في توطيـــد التعـــاون الدولـــي، وتوظيف 
الابتكارات الحديثة والممارســـات العلمية 
لدفع عجلة التحول المســـتدام في مختلف 
القطاعـــات، وإتاحة منصات لتبادل الرؤى 
ومشـــاركة الخبرات حول الســـبل الكفيلة 

بتطوير القطاع الأرشيفي“.

وبـــين الريســـي أن فعاليات كونجرس 
المجلـــس الدولي للأرشـــيف أبوظبي 2023 
تتيح منصات لتبادل المعرفة، واستكشاف 
السبل الكفيلة بتوظيف التقنيات المبتكرة 
لتطوير آليات الأرشـــفة والحفظ والتوثيق 
وتعزيز اســـتدامتها، والإضاءة على الدور 

الرائد للدولة على هذا الصعيد.
وقـــال الريســـي إن قطـــاع الأرشـــيف 
يكتســـب زخما كبيرا في ظل توقعات بنمو 
حجم ســـوق أرشـــفة المعلومات المؤسسي 
مـــن 7.43 مليار دولار أميركي في عام 2023 
إلـــى 12.87 مليار دولار أميركي بحلول عام 
2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.60 

في المئة خلال الفترة المذكورة.

وتابـــع ”نحـــن فخـــورون بالأرقـــام 
القياسية لهذه النسخة من الكونجرس، 
سواء على صعيد عدد الأوراق المقدمة أو 
عدد الجهات العارضة أو الإقبال الواسع 
للمشـــاركة، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ 
دورات الكونجرس. وتعكس هذه الأرقام 
القياســـية الاهتمام العالمي بهذا المجال 

وأهميته في مجتمعاتنا الحديثة“.
وفـــي كلمتها خـــلال حفـــل الافتتاح 
اعتبرت جوزيه كيريس، رئيسة المجلس 
الدولي للأرشيف، أن الكونجرس فرصة 
فريدة أمام المعنيين بالعمل الأرشيفي من 
أنحاء العالم للبحـــث في كافة الجوانب 
المتعلقـــة بالأرشـــيف والتحديـــات التي 
تواجهه، بالإضافة إلـــى إقامة اتصالات 
مباشـــرة مـــع الجهـــات الأرشـــيفية في 
منطقة الشرق الأوســـط والعالم العربي 
فـــي ظل الاهتمام المتزايد بمجالات إدارة 
السجلات  وحفظ  الأرشيفية  المجموعات 
الرقمية والبرمجة العامـــة للتعليم على 

مستوى هذه المنطقة.
وأضافـــت ”تبحث دورة هـــذا العام 
مـــن الكونجـــرس كل ما يتعلـــق بالعمل 
الأرشـــيفي، وذلك من خلال ورش العمل 
وحلقات النقاش والأوراق البحثية التي 
تتناول موضوعات غاية في الأهمية مثل 
تغير المناخ والتقنيات الناشئة والسلام 
والتسامح. ونحن ننظر إلى هذا الحدث 
كمنصة مهمة لمشـــاركة المعرفـــة وإبراز 
التنـــوع والتعلـــم من بعضنـــا البعض 

والعيش بطريقة مختلفة“.
وقال مبارك الشامســـي، مدير مكتب 
إن  والمعـــارض،  للمؤتمـــرات  أبوظبـــي 
الدولي  المجلـــس  كونجرس  اســـتضافة 
للأرشيف تعد إضافة مهمة تُثري جدول 
فعاليات أبوظبي، بما يسهم في ترسيخ 
مكانتهـــا وجهـــة مفضلـــة للاجتماعات 
والمعـــارض،  والمؤتمـــرات  والحوافـــز 
إلـــى جانب تأكيـــد قدرتها علـــى تنظيم 
واستضافة كبريات الفعاليات وفق أرقى 
المعاييـــر العالميـــة. ومن خـــلال التعاون 
الإســـتراتيجي مـــع الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنية، نجدد التزامنا ببناء شـــراكات 
مثمرة، سعيا إلى دفع عجلة تطور ونمو 
قطاع الســـياحة في أبوظبي، وتســـليط 
الضـــوء علـــى مـــا تقدمـــه مـــن تجارب 

استثنائية.
وقـــال عدد من الطلبة المشـــاركين في 
”هاكاثـــون المجلس الدولي للأرشـــيف“، 

إن القطاع الأرشيفي يزخر بمجموعة من 
الفرص التي تعزز من إقبال الشباب على 
الالتحاق بالعمل بها، خاصة مع توجهه 
خـــلال الفتـــرة الحاليـــة إلـــى الاعتماد 
على التقنيات المتطـــورة من أجل توفير 
منظومة متطورة من السجلات والوثائق 

المرتبطة بتاريخ الدول.
وأعربـــوا عن ســـعادتهم بالمشـــاركة 
فـــي هذه المبادرة الرائـــدة التي تمنحهم 
الفرصة مـــن أجل التفكير بشـــكل مبدع 
وخـــلاق فـــي إيجـــاد حلـــول للعديد من 
التحديات التي تواجه القطاع الأرشيفي، 

كمـــا تتيح لهـــم أيضا تبنـــي مبادراتهم 
وتحويلهـــا إلـــى مشـــاريع عمليـــة يتم 

تطبيقها في القطاع الأرشيفي بالدولة.

فعاليات متنوعة

تعــــد الــــدورة الحالية مــــن كونجرس 
المجلس الدولي للأرشيف الأكبر في تاريخ 
الحدث الدولي وتقام تحت شــــعار ”إثراء 
مجتمعــــات المعرفــــة“، وتجمــــع نخبة من 
الخبراء والمختصين في مجال الأرشــــيف، 
إلى جانب قادة الفكــــر من مختلف أنحاء 
القــــدرات  لاستكشــــاف  وذلــــك  العالــــم، 
التحوليــــة لتوفيــــر المعلومــــات وإمكانية 

الوصول إليها في المجتمعات الحديثة.
ويشــــهد الكونجرس حضور أكثر من 
خمسة آلاف مشارك من أكثر من 135 دولة 
ممثّلة في الكونجرس، بالإضافة إلى أكثر 
من 60 جهــــة عارضة. وســــتوفّر الفعالية 
منصة رائدة للتواصل واستكشــــاف آفاق 
التعاون بين المشــــاركين من جميع أنحاء 
العالــــم. وتكتســــب هــــذه الــــدورة أهمية 
خاصة فــــي ظل تنامي الاســــتثمارات في 
الأرشــــيفية  المجموعــــات  إدارة  مجــــالات 
وحفــــظ الســــجلات الرقميــــة والبرمجــــة 

العامة في منطقة الشرق الأوسط.
وتركز أعمال الكونجرس على خمسة 
والتســــامح“،  ”الســــلام  وهــــي  محــــاور، 
و“التقنيات الناشئة – السجلات والحلول 
الإلكترونية“، و“الثقة والأدلة“، و“الإتاحة 
المســــتدامة  و“المعرفــــة  والذكريــــات“، 
والكوكــــب المســــتدام.. الأرشــــيف وتغير 

المناخ“.
المصاحــــب  المعــــرض  تنظيــــم  وتم 
للكونجرس، بمشاركة أكثر من 60 عارضا 
مــــن 35 دولة ومــــا يزيد عــــن 350 متحدثا 
وممثلــــين من أكثر من 135 دولة، بالإضافة 
إلى تقديم ما يزيد عن 310 أوراق بحثية.

وينطلــــق الخميــــس ضمــــن فعاليات 
الكونجــــرس ”منتــــدى شــــباب كونجرس 
المجلس الدولي“، والذي يتيح لأبناء جيل 
الشــــباب منبرا لمناقشة جملة من المحاور 
والقضايا المهمة، وفي مقدمتها الاستدامة، 
وبحث السبل الكفيلة بمواجهة التحديات 
التي يشــــهدها العالم عبر الارتقاء بكفاءة 

إدارة المعلومات والمعرفة.
المصاحبــــة  الفعاليــــات  وتتضمــــن 
لكونجــــرس المجلــــس الدولي للأرشــــيف 
– أبوظبــــي 2023 مجموعــــة متنوعــــة مــــن 
الأنشطة، مثل الندوات والمحاضرات التي 
تغطي مختلف جوانب الأرشيف والتراث 

الثقافي.
المصاحبــــة  الفعاليــــات  وتمثّــــل 
للكونجــــرس منصــــات لتبــــادل المعــــارف 
وتوســــيع الخبرات في ميدان الأرشــــيف. 
ويســــعى هذا الحدث إلى تعزيز التعاون 

الدولي والتقدم في مجال الأرشيف.
وتفــــرد هذه الدورة التاســــعة عشــــرة 
حيزا واســــعا للقــــدرة التحوليــــة لتوفير 
المعلومــــات وإمكانية الوصــــول إليها في 

المجتمعات الحديثة.
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الكونجرس يدرس التحديات 

في قطاع الأرشيف للخروج 

بمبادرات ومشاريع مبتكرة، 

تسهم في حل قضايا 

القطاع الأرشيفي

هذه الدورة من الجائزة 

شهدت تنوعا كبيرا 

وثراء في المشاركات حيث 

تلقت 264 ترشيحا في 

فروعها الستة

 دمشــق - أقـــام المركـــز الثقافي في 
كفرسوســـة ندوة أدبية بمناســـبة مرور 
مئة عام على ولادة الشـــاعر نزار قباني 
بعنـــوان ”نـــزار قبانـــي قمر دمشـــق“، 
وتناولـــت النـــدوة الحـــالات الوطنيـــة 
والإنســـانية والاجتماعيـــة فـــي حياته، 
وذلـــك بمشـــاركة عـــدد مـــن الباحثـــين 

والأدباء والنقاد.
وتخلـــل الندوة عـــرض فيلم وثائقي 
قدمتـــه مديرية الثقافة بدمشـــق ســـلط 
الضـــوء علـــى حيـــاة الشـــاعر الراحل، 
والمراحـــل التي مر بها إضافة إلى قراءة 
بعض النصوص الشـــعرية التي جمعت 

من حواراته ونشاطاته الثقافية.
وألقى الباحث أنـــور وردة عددا من 
نصـــوص الشـــاعر نزار قبانـــي انتقاها 
وفق انطباعاته الخاصـــة، وكانت تمثل 
غالبـــا القصة الشـــعرية في حيـــاة نزار 
قباني، والتي عكس فيها تداعيات المرأة 

وواقعها الاجتماعي.
وألقى الشاعر قاسم فرحات قصيدة 
أســـقطها على لوحة  بعنـــوان ”حنظلة“ 
حنظلة للفنان الفلسطيني ناجي العلي، 
عبّر فيها عن شـــقاء الطفل الفلســـطيني 
بأســـلوب دلالي وضرورة النضال حتى 
صادقـــة  بعاطفـــة  والتحريـــر  النصـــر 

وإصرار على المقاومة.
وفي قصيدتها عبرت الشـــاعرة نوار 
الشـــاطر عن حبها الكبير لدمشـــق التي 
تحملـــت كثيـــرا مـــن الهمـــوم والأعباء، 
كونهـــا رمـــزا للنضال والمحبـــة والنقاء 

وذلك بأسلوب عاطفي.
وقدم الناقد والشـــاعر نـــزار هنيدي 
قراءة نقدية في شـــعر نزار قباني جاءت 
مختلفـــة عـــن كل القـــراءات، وتضمنت 
أساليب نزار الإبداعية وكتابته للقصيدة 
القصيرة جدا بشكل استطاع أن يختصر 

فيهـــا عواطفـــه المتأثرة بمـــا أحس به، 
وافتتح فيها أغلب دواوينه الشعرية.

وركـــز هنيـــدي علـــى الأدوات التي 
اســـتخدمها قباني في كتاباته الشعرية 
والمراحل التي مرت بها قصيدته، مقارنا 
بـــين المســـتويات النصيـــة فـــي مراحل 
شعره بأســـلوب غير مطروق في الكتابة 
عنه، وذلك وفق منهج تطبيقي مستخدما 

الشواهد المناسبة لكل ما طرحه.
شـــعرية  قصيـــدة  هنيـــدي  وألقـــى 
رثى  بعنوان ”تلويحة في وداع شـــاعر“ 
فيهـــا الشـــاعر قباني، ووصـــف تعامله 
الشـــعري في البيئة والمجتمع والمراحل 
التي بدأها وتوفي قبل أن يكملها، وذلك 

بشكل وجداني وإنساني وعاطفي.

أما رئيســـة المركز إيلزا قاسة فبينت 
أن استذكار الشاعر نزار قباني ضروري، 
لأنه شـــاعر على مســـتوى التاريخ، ولم 
يساوم في شعره أي عدو أو محتل، كما 
تناول الكثيـــر من القضايا الإنســـانية، 

وخاصة في ما يخص المرأة.
وعن الفيلم الوثائقي أشـــارت مديرة 
ثقافة دمشق نعيمة سليمان في تصريح 
لها إلـــى أن الغاية من الفيلم هي توثيق 
لأهـــم مـــا قاله نـــزار بصوتـــه وصورته 
والمراحـــل التي مر بهـــا، وإصراره على 

الصدق والوفاء للحالة التي يعيشها.

شعراء ونقاد سوريون

يحتفون بمئوية نزار قباني

أعمال تتنافس على الجائزة

«هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف»..

حاضنة لإبداعات الشباب وابتكاراتهم

الأرشيف مدونات حية

كونجرس دولي للأرشيف بأبوظبي يناقش مستقبل القطاع

ــــــر كونجرس المجلس الدولي للأرشــــــيف – أبوظبي 2023 منصة مهمة  يعتب
لتعزيز التعاون الدولي وتســــــليط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في 
مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيد العالمي، وتسعى دورة هذا العام إلى 
خلق منصة متكاملة لخدمة الأرشــــــيف والمعرفة ونقل التجارب إلى الشباب 

من مختلف أنحاء العالم.

الندوة قدمت دراسات 

نقدية حول الكتابة 

الشعرية لنزار قباني 

ومراحلها كما تضمنت إلقاء 

عدد من القصائد



 بيــروت - يتوزع كتــــاب ”بحور الذات: 
الكائن بــــين مرايا النفس وشــــبح التقليد 
(الشــــخصية العربية فــــي عصر تواصلي 
جديد)“ لمؤلفه الأكاديمي حاتم علامي على 
تمهيــــد وأربعة فصول، مســــبوقة بمقدمة 
ومتلــــوة بخاتمــــة تضمنــــت أبــــرز نتائج 

البحث.
ويعــــد الكتــــاب، الصــــادر عــــن مركز 
الدراســــات في الجامعــــة الحديثة للإدارة 
والعلــــوم، إضافــــة نوعيــــة تضــــاف إلــــى 
مؤلفات علامــــي الذي يرأس مجلس أمناء 
الجامعــــة، إذ يتميــــز بكونــــه مــــن ضمن 
الدراســــات النــــادرة في الموضــــوع. وهو 
يجمــــع مــــا بين مقاربــــات الفلســــفة وعلم 
الاجتمــــاع والتحليــــل النفســــي، ويجادل 
بعض النظريات التي حملت، زورا الإسلام 

مسؤولية حجز حرية الإنسان.
يتنــــاول الكتــــاب تحليــــل الــــذات في 
ضوء التحديات التي يواجهها الإنســــان، 
ومقاربــــة الدراســــات والأبحــــاث العالمية 
والعربية حــــول الموضوع على مســــتوى 
الفكــــر الإنســــاني ونظــــرة الإســــلام إلى 

الموضوع.
يعالج الفصل الأول ”سوســــيولوجيا 
قضية الفرد  فلســــفية لكينونة صراعيــــة“ 
بين ديناميــــة أن يوجد وفاعلية الحضور. 
ويتنــــاول أنطولوجيا الكينونــــة الفردية، 
وماهية الذات في الســــياق الجمعي. كما 
يناقــــش الفردانيــــة في أوجهــــا الليبرالي 

وإيديولوجيا الفردنة.

 كمـــا يحلل الكتاب فـــي فصل بعنوان 
”معاينـــة الفرد فـــي شـــرطية الجماعة“، 
بـــين ثلاثيـــة الانبثاق،  مســـألة ”الأنـــا“ 
وطيف الشـــبحية، والعنايـــة بالذات في 
المقصد الإيتيقي للعدالة، ختاما بـ“البعد 
الجماهيـــري بين النخبويـــة وجلد الذات 

الاجتماعي“.

ويبحـــث الفصـــل الثالث في مســـألة 
”الذات في الفضاء التواصلي الافتراضي 
إزاء (فارماكون) الســـم والعلاج“ مناقشا 
الفردنـــة من متغير نســـبي إلـــى حقيقة 
تواصليـــة افتراضيـــة وموضـــوع الذات 
بين المتخيل الجمعي ونرجســـية التفرد، 
والرقمنـــة بـــين فردية مخـــدرة وجمعية 

مهددة.
ويحلـــل الكتـــاب فـــي فصلـــه الأخير 
”سوســـيولوجيا الذات العربية بين زخم 

التغييـــر وســـلطان العصبية“، مناقشـــا 
الإســـلام بـــين ســـلطة الجماعـــة والفرد 

الملتزم.

 الريــاض - ”الســـعداء مشـــغولون في 
سعادتهم، أما التعساء فيكتبون رسائل 
مطولة“، هذا ما تقوله الكاتبة السعودية 
عهود عبدالكـــريم، وتلك هـــي الحقيقة، 
فالسعداء لا يجدون وقتا ليتحدثوا عما 
يشـــعرون به، بل إنهم يحيون الســـعادة 
بإخـــلاص دون تفكير فـــي التأريخ لها، 
المهـــم أن يعبوا من أنهارها عبا. وحدهم 
مـــن يجـــرون أذيـــال خيبتهـــم وحزنهم 
يهتمـــون بتســـجيل اللحظـــات المؤلمـــة، 

ويتجرعون مر كأسها وينزفون حروفهم 
المتألمة على قوارع الصفحات البيضاء.

في كتابها ”المحكـــوم عليها بالأمل“ 
تعتـــرف الكاتبـــة بمواقف مـــرت عليها 
وكانـــت بها ســـعيدة، لكنهـــا في وصف 
الألـــم تنثـــال علـــى الســـطور منســـابة 
وكأنهـــا تتدفق من مورد لا يجف معينه. 
وهذا ما تؤكده أواخر الرســـائل الواردة 
في كتابهـــا والمكتوبة بشـــحنة عاطفية 

عالية.

لو أن بطلة الرســـائل عاشـــت قصة 
حب مكللـــة بالنجـــاح، هل ســـتكتب ما 
كتبت؟ هل كانت ستقرر نشره على الملأ؟ 
إن الحب شـــمعة نخشى أن تطفئها هبة 

الريح، لذلـــك كان الأولى بها 
أن تتفـــنن فـــي مواراتها عن 

أعين الرائين والحاسدين.
وتتجلى حالة الحب 

على صفحات الكتاب، 
الصادر عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“، في محاورات 

مدادها الشعور والحلم 
والأمنيات حين يطلب 

”الرجل النبيل“ من البطلة 
أن تصف له حالها حين 

تتلقى رسائله، فمثلا يقول 
لهـــا ”أخبرينـــي عن حالك حـــين تقرئين 
رســـائلي، هل يحدث لـــك كما يحدث لي، 
هل تســـكن أشـــجانك، وتتغيـــر ألوانك، 
وتبتهـــج جوانحك، ويعانق ليلك نهارك، 
وتبتســـم من حولك الحياة، وتســـمعين 

الطرقات تضحك؟ والآفاق تقهقه؟“.
فيأتي الـــرد عليه في رســـالة تالية، 
كنوع مـــن الرغبة في اســـتمرار الوصل 
لأكبـــر عدد من الرســـائل. تقـــول البطلة 
”أشـــعر حين تراسلني أنك عوض جميل، 
ودعوة قلب اســـتجيبت، كيف أخرج من 
كل مـــا يكتنفني من هم ونـــزف، وأعزف 
لـــك ســـطورا تطرِبك، وعطـــورا تعجبك، 

وكلمات تنال رضاك؟“.
وصـــف  فـــي  البطلـــة  وتسترســـل 
أشـــواقها وأحلامها على مدى رسائلها، 

وكلما مرت الأيـــام ازدادت تعلقا ورغبة 
في الوصل الذي صار أكبر همها ومبلغ 
أملها، ولكن الدنيـــا لا تمنح المرء كل ما 
يرغب فـــي الوقت الذي يحـــدده هو، بل 
إنها لو منحت فهي من 

تختار الوقت.
ترى؛ هل ظل البطل المتخيل 
والحبيب المرتجى نبيلا 
حتى النهاية فعلا، أم أن 
للقارئ رأيا آخر عندما 
ينتهي من قراءة الرسائل؟ 
هل سيتعاطف القارئ مع 
البطلة ويشفق على مشاعرها 
السارحة في فضاء متخيل لا 
يعززه واقع معيش ولا تخدمه 
وقائع وأحداث، أم أنه سيقدر 
صراحتـــه ولو بعد  لـ“الرجـــل النبيـــل“ 

حين؟
تعلن البطلة صمودها وصبرها على 
الشدائد مثلما اعتادت ”أنا سيدة أصبر 
علـــى الشـــدائد وأتجاوزهـــا وتبعثرني 
نصف كلمـــة جارحة، وبهذا الذي حصل 
تبارك الحظوظ وجعي، وتزيد علي كآبة 
الأيـــام موقفـــا آخر“، لكنها لا تستســـلم 
أبـــدا، فقد تتـــوارى لبعـــض الوقت عن 
الأعين تلملم أشـــتات نفسها حتى تعود 
أقوى، وأكثر اســـتعدادا لملاقاة الأهوال 
بابتسامة، ومكابدة المرار برضا وتسليم.

وتختتـــم البطلـــة رســـائلها بعبارة 
تفتح النهايـــات مثلما كانـــت البدايات 
مفتوحـــة: ”ما زال للحبـــر بقية/ ما زال 

للحب بقية“.

 رام االله - يجمـــع كتـــاب ”في رحاب 
اللغة العربية“ للكاتب الفلسطيني فراس 
حج محمد البعدين الثقافي والتعليمي، 
كاشـــفا عـــن نـــواح تطورية فـــي اللغة 
العربيـــة بفعل عوامل كثيـــرة، وتجاوب 
هـــذه اللغـــة مـــع المســـتجدات الثقافية 

والحياتية والظروف الطارئة.
عبر خمســـة فصول ناقـــش الكاتب 
جوانـــب متعـــددة مـــن اللغـــة العربيـــة 
الثقافـــي  المجـــال  فـــي  وحضورهـــا 
الاجتماعي، والمجال التعليمي التربوي. 
وأهـــدى كتابه لكل المعلمـــين الذين مروا 
في حياته، ســـواء أكانوا معلمي مدرسة 
أو جامعة أو مقربين أو كتابا أو أصدقاء، 
ولم ينس في الإهداء أصغر بناته ســـنا 

بصفتها معلمة من هؤلاء المعلمين.

البعد الثقافي للغة

يهدف الكتـــاب، كما جاء في المقدمة، 
إلـــى أن يقـــدم صـــورة للغـــة العربيـــة، 
بوصفهـــا ”لغة علـــوم متنوعة وحضارة 
إنســـانية عريقـــة وإبـــداع أدبـــي وفني 
ساحر، الأمر الذي يوجب تعليمها بعيدا 
عـــن الأفكار المســـبقة“، ويأتـــي إصداره 
”احتفالا باللغة العربية التي عاشت هذا 
العمـــر المديد والممتد، حتى أصبحت لغة 
معترفـــا بها في الأمم المتحـــدة، وليكون 
الاحتفـــال بيومهـــا العالمي فـــي الثامن 
عشر من ديســـمبر، وبهذا يكون احتفالا 
وحضارتهم،  وتاريخهم  وأهلهـــا  باللغة 
وما أنتجته هذه الحضارة من فكر وأدب 
وعلوم على امتداد هذا التاريخ الطويل“.

يناقـــش الكتاب، الصـــادر حديثا في 
ألمانيا عن دار بدوي للطباعة وللنشر، في 
أول فصولـــه ”من معـــين المعجم الثقافي 
حيـــاة مجموعة مـــن مفردات  العربـــي“ 
اللغـــة العربيـــة، وتطـــور دلالتها قديما 
وحديثـــا، أو اختلافها بين اللغة العامية 
واللغـــة الفصيحـــة، وهـــذه الألفاظ هي: 
الزعل والحـــرد، والظبا والظِباء، والنهر 
والنهـــار، ولفظ الدنيا في القرآن الكريم، 

والســـاعة ودلالاتهـــا، ولفـــظ الكتـــاب، 
والعين  والكياسة،  والتياسة  والسياسة 
والعيون، والقلب، والفروق اللغوية بين 
البـــداوة والحضارة، واللســـان واللغة، 
والأهميـــة والفائـــدة، ولفظـــي حيويـــة 

وحياتية.
العربيـــة  ”اللغـــة  عنـــوان  وتحـــت 
والنشـــاط الثقافي“، يتوقف الكتاب أولا 
عند قصيـــدة حافظ إبراهيم المشـــهورة 
تنعى  التي قالها على لســـان ”العربية“ 
حظهـــا بـــين أهلهـــا، محلـــلا القصيدة 
ومضامينهـــا. كمـــا عنـــي هـــذا الفصل 
بمناقشة ”هموم في الحضور والمواجهة 
مبينا أهميـــة الوعي اللغوي  اللغويـــة“ 
واســـتخدام المفردات بشكل صحيح لأن 
اللغة ذات مدلول سياسي وليست مجرد 
مصطلحات محايدة، فكتب ”حول اللغة 
المربكـــة القائمة بالمصطلحـــات“، في ما 
يخص لغة الخطاب الثقافي والسياسي 

فـــي التعامـــل مـــع الاحتـــلال 
الصهيوني لفلسطين.

وفي الجانب الثقافي 
اللغوي أضاء حج محمد 

في ذات الفصل على أهمية 
وجود مجلات باللغة 
العربية في إيران من 

خلال مجلتين هما: حبر 
أبيض، ومداد الثقافية، أما 
الترجمة فكان لها وقفتان؛ 

الأولى بعنوان ”شيء 
عن الترجمة“ والثانية 

”المترجم ليس مجرد وسيط لغوي“.
ذات  الأخـــرى  الموضوعـــات  ومـــن 
البعـــد الثقافـــي في التعامل مـــع اللغة، 
نقـــرأ بحوثا في مواضيـــع مختلفة مثل 
”لمـــاذا يكتـــب الكتـــاب تنويـــن النصب 
تنويـــن  ألـــف  علـــى  لا  الحـــرف  علـــى 
النصـــب؟“، و“حضـــور علـــم الأصوات 
في النشـــاط الثقافي العربي“، و“خلود 
اللغة العربيـــة ومنطقيتها“، و“علامات 
الترقيـــم وفوضـــى الاســـتخدام“، و“من 
أخطاء الكتاب: مســـكينة يـــا باء الجر“، 
و“معضلة الأخطاء النحوية واللغوية“.

بعـــض  أيضـــا  الكتـــاب  ويناقـــش 
الظواهر المعاصـــرة وتأثيرها في اللغة، 
فانتبه إلى أثر كورونا في اللغة العربية، 
فتوقف عند ”كورونا وإعادة بناء العالم 
للمشـــهد  و“ســـينوغرافيا  وتفكيـــره“، 
اللغوي“. وحلل ”واقع اللغة العربية عند 

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي“.
ويـــدرس الفصل الثالـــث من الكتاب 
قضية ”اللغة العربيـــة والتعليم“، فورد 

تحت هذا العنـــوان العديد من المباحث 
الفرعيـــة التـــي تناولـــت قضايـــا: أنـــا 
والنحـــو العربي، والهمـــزة والضجيج 
العذب والشـــغب، وأكل الولـــد التفاحة، 
والأنشطة اللغوية في التعليم، وأحوال 
الاســـم المصروف والممنوع من الصرف 
ظاهرة  النحويـــة  والخلافات  والمبنـــي، 
صحية، ومسائل في المناقشات النحوية، 
ومقتـــرح لتدريـــس التعبير المدرســـي، 
وشيء عن التعليم الجامعي، ومعارض 

اللغة العربية في المدارس.

التعليم والتفاعل

ويناقـــش الكتاب في فصلـــه الرابع 
بعض ”قضايـــا مقررات اللغـــة العربية 
الفلســـطينية“، بدءا من ”آليات التفكير 
من خلال  فـــي المقـــررات الفلســـطينية“ 
مجموعة مـــن كتب اللغـــة العربية التي 
تدرس في المدارس الفلسطينية، ثم ”دور 
الأدب فـــي تنميـــة الـــذكاء العاطفي في 
المدارس“، ويبين أن النجمة السداســـية 
الـــواردة فـــي أحد الكتب المدرســـية هي 
تـــراث كنعاني مســـروق، ووجودها في 
المقرر الدراســـي ليس انحيـــازا للرواية 

الصهيونية كما يزعم البعض.
 كما يناقش مفهوم ”الشعر 
المحمدي“ والفرق بين 
المديح النبوي وقصائد 
رثاء العظماء عند الموت 
أو بعده بقليل. كما يقدم 
نظرات تربوية حول قصيدة 
”أنا وليلى“ التي تدرس في 
كتاب اللغة العربية للصف 
الثاني عشر، كما يدرس 
حضور الشاعر راشد حسين 
في المقررات الفلسطينية 
ويسجل ملحوظاته النقدية 

على هذا الحضور.
ويضم الكتاب في آخر فصوله بحثا 
موســـعا حول كتاب ”الكامـــل في اللغة 
والأدب“ لأبي العباس المبرد أحد النحاة 
البصريـــين، فبحث في المنهـــج التأليفي 
والفكر النحوي للمبرد، من خلال مقدمة 
وثلاثـــة مباحث، بحث فـــي الأول حياته 
ومؤلفاتـــه، وفـــي الثاني مكانـــة المبرد 
النحوية، وفـــي الثالث نظـــرة تحليلية 
لكتاب الكامل وما فيه من قضايا نحوية.

لم يغفل الكاتـــب عن البعد التفاعلي 
لعيـــش اللغة العربيـــة المعاصر، ولا عن 
التفاعـــل مع هذه الأفكار، فضمن الكتاب 
وجهات نظر القـــراء أو الكتاب الآخرين 
”انطلاقـــا من فكرة احترام الآخرين“، ردا 
علـــى ما طرحـــه من أفـــكار، معتبرا هذا 
النهج من ”التأليف التفاعلي“ ســـمة من 
سمات التأليف التي يجب ألا تخلو منها 

المؤلفات المعاصرة.
ينطلق الكتاب في الكثير من مباحثه 
من خبرة شـــخصية ذاتيـــة لكاتبه الذي 

عمـــل معلمـــا للغـــة العربية، ومشـــرفا 
تربويـــا لهذا المبحث فـــي مدارس وزارة 
التربية والتعليم الفلســـطينية/ مديرية 
جنوب نابلس لأكثر من 28 عاما، فما جاء 

فيه من أفكار يمثـــل ”كل مناحي التفكير 
اللغـــوي لديـــه“، لكنـــه لـــم ينـــأ ببعض 
مباحـــث الكتاب عن الناحيـــة التوثيقية 
المراجـــع  مـــن  قائمـــة  إلـــى  والرجـــوع 

والمصـــادر المتنوعـــة التي نافـــت عن 40 
مصـــدرا ومرجعـــا، ما بين كتـــب قديمة 
وصحف،  محكمـــة،  ومجلات  وحديثـــة، 

ومواقع إلكترونية.
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اللغة العربية تاريخ عريق (لوحة للفنان نجا المهداوي)

{في رحاب اللغة العربية} يقدم صورة شاملة للغة العرب
كتاب الفلسطيني فراس حج محمد يحتفي بالعربية وأهلها وتاريخهم وحضارتهم

قرابة نصف مليار شــــــخص في العالم يتحدثون اللغة العربية، التي تندرج 
ضمن اللغات الســــــت الكبرى التي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة. ورغم 
ما تتعرض له هذه اللغة من تشــــــويه ومغالطات كثيرة، فإنها حافظت على 
ــــــي والمعرفي، لتواصل ترســــــيخ مكانتها  ــــــي والعلمي والفن دورها الجمال

الحضارية البارزة.

الكتاب يتناول تحليل 

الذات في ضوء التحديات 

التي يواجهها الإنسان اليوم 

ومقاربة الدراسات والأبحاث 

العالمية والعربية

في الكثير من مباحثه 

ينطلق الكتاب من خبرة 

شخصية ذاتية لكاتبه 

الذي عمل معلما للغة 

العربية ومشرفا تربويا

الحب دخول إلى عوالم سرية (لوحة للفنان صفوان دحول)

«بحور الذات» مقاربات{المحكوم عليها بالأمل}.. رسائل عاشقين خياليين
تفكك الشخصية العربية
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 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان الجونــــة 
الســــينمائي فــــي مصــــر تأجيــــل دورتــــه 
السادســــة التي كانت ســــتنطلق خلال أيام 
إلى وقت لاحق من الشهر الجاري ”مراعاة 
للأوضاع الحالية“، في إشارة إلى الصراع 
الذي اندلع الســــبت بــــين حركة حماس في 

غزة وإسرائيل.
وتحــــول المهرجــــان الــــذي انطلق لأول 
مرة عام 2017 في مدينة الجونة السياحية 
المطلــــة علــــى البحــــر الأحمر خــــلال أعوام 
قليلة إلى ثاني أكبر مهرجان سينمائي في 
مصــــر من حيث عدد الأفلام والنجوم الذين 

يستضيفهم في كل دورة.
وكانــــت الدورة السادســــة ســــتُقام في 
الفتــــرة مــــن 13 إلــــى 20 أكتوبــــر الجاري 
إلــــى  تأجيلهــــا  أعلنــــوا  المنظمــــين  لكــــن 
الفتــــرة مــــن 27 أكتوبــــر إلــــى الثانــــي من 

نوفمبر المقبل.
ويتزامــــن الموعــــد الجديــــد لمهرجــــان 
الجونة مع الــــدورة الثالثة والثلاثين لأيام 
المهرجانات  شــــيخ  الســــينمائية،  قرطــــاج 
الســــينمائية في أفريقيا، والمقرر انعقادها 
مــــن 28 أكتوبــــر الحالــــي حتــــى 4 نوفمبر 

المقبل.
وقــــال المنظمــــون فــــي بيــــان ”في ظل 
الاضطرابــــات والأحــــداث المؤســــفة التــــي 
تشــــهدها المنطقــــة مؤخــــرا، قــــررت إدارة 
مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة 

السادسة“.
وأضــــاف البيــــان ”إننا نؤمــــن إيمانا 
قويا بقدرة الســــينما على توحيد الجميع، 
وبالرغــــم من أننــــا نعي صعوبــــة الوضع 
الحالــــي إلا أننــــا ارتأينا أنه مــــن واجبنا 
أن نلتــــزم بإقامــــة المهرجــــان فــــي دورتــــه 

السادسة“.
ويضــــم برنامــــج المهرجان الــــذي يقام 
ســــنويا تحــــت شــــعار ”ســــينما مــــن أجل 
الإنســــانية“ نحو 80 فيلمــــا من أكثر من 38 

دولة.

وتشــــهد الــــدورة القادمــــة عــــددا مــــن 
التغييــــرات، منها تعيين المخرجة والمنتجة 

ماريان خوري مديرة فنية للمهرجان.

وكان مهرجــــان الجونــــة قــــد بــــدأ في 
العــــام 2017، وســــجل حضــــورا قويا على 
لائحة المهرجانات العربية والدولية ســــواء 
على مســــتوى الأفلام المعروضة، التي يتم 
اختيارهــــا من مهرجانــــات عالمية مثل كان 
وبرلين وفينيســــيا، أو عبر مشــــاركة نجوم 
عرب وعالميين، حيث شــــهدت دوراته وجود 
نجــــوم كبار مثل عادل إمام الذي تم تكريمه 
في افتتاح الدورة الأولــــى، وجيرارد باتلر 

وسلفستر ستالوني وأوين ويلسون.

وعقدت الدورة الخامســــة من المهرجان 
في عام 2021 وشــــهدت العديد من الأزمات، 
أبرزها استقالة المدير الفني أمير رمسيس 
قبل ســــاعات من حفل الختام، والانتقادات 
الواسعة التي طالت عرض الفيلم المصري 
”ريــــش“ للمخــــرج عمــــر الزهيــــري ضمــــن 
مسابقة الأفلام الطويلة. ثم أعلن عن توقف 
المهرجان دون توضيح للأسباب، فغاب عن 
قائمــــة المهرجانات المنعقدة في العام 2022، 

ليعلن عن رجوعه بدءا من العام الحالي.
ويرفع المهرجان منذ تأسيســــه شــــعار 
”ســــينما مــــن أجــــل الإنســــانية“ كقضيــــة 

أساســــية. كما يحتفي بتأثيــــر الأفلام على 
المجتمعات والعالم بأســــره. وطوال دوراته 
الســــابقة، بــــذل المهرجان أقصــــى الجهود 
لدعم مختلــــف القضايا الإنســــانية ومنها 
شؤون اللاجئين وتمكين المرأة والاستدامة. 
وتعــــاون المهرجــــان أيضًــــا تحــــت مظلــــة 
ســــينما من أجل الإنســــانية مع العديد من 
اليونيســــيف  ومنها  المرموقة  المؤسســــات 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة 
ساويرس ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين والسفارة الأميركية بالقاهرة.

 نيودلهي - تبدأ قصة فيلم ”آي بي 71“ 
بمشهد جلوس عميل باكستاني في سيارته 
والمطر يتســــاقط بغــــزارة. ينتظــــر وصول 
عمــــلاء صينيــــين للتباحــــث حــــول تكوين 
تحالف ضد الهنــــد، بينما تبدأ باكســــتان 
في الاستعداد للمشاركة في الحرب الثالثة، 
هذه المرة على الجبهة الشــــرقية، بالتعاون 
مــــع الصين، دون أن تســــتفيد مــــن دروس 

الهزائم السابقة في عامي 1948 و1965.
وبعدما تلقى رئيس جهــــاز المخابرات 
الســــيد إن. إس. أواستهي الذي أدى دوره 
أنوبــــام كير والوكيل الموثوق به ديف الذي 
أدى دوره فيديــــوت جامــــوال، معلومــــات 
تكشــــف عن تدبير باكســــتان الســــري لشن 
حــــرب جديــــدة، قــــررا العمل علــــى إحباط 
الخطــــة بخلق ظروف قد تجبــــر الهند على 
رفض اســــتخدام أجوائها لصالح طائرات 
باكســــتان. وبالتعــــاون مع ثلاثــــين وكيلاً 
آخرين، باشــــروا في تنفيذ الخطة. وبدأوا 
بدفع المتشــــددين الكشــــميريين المأجورين، 
قاسم قريشي الذي أدى دوره فيشال جيثوا 
وأشــــفاق قريشــــي الذي أدى دوره فايزان 
خان لاختطاف طائرة هندية وإجبارها على 
الهبوط في باكســــتان. وكان أملهم الوحيد 

هو الحصول على تصنيف باكستان كداعم 
للإرهــــاب، مما ســــيجبر الهنــــود على عدم 
الســــماح باســــتخدام الأجواء الهندية لأي 

غرض.

وتتحول بعض المشــــاهد من الفيلم من 
الدرامــــا إلــــى الكوميديا، مــــن بينها طلب 
الإرهابي مــــن الطيار بأن يهبــــط بالطائرة 
برأســــه، وفي استخدام الإرهابيين مسدسًا 
مــــن متجــــر ألعــــاب لاختطــــاف الطائــــرة. 
وبــــدلاً مــــن التواصــــل مع حاجــــز الجيش 
للتعامل مــــع الموقف، قرر ضابط المخابرات 
الباكســــتاني الانطــــلاق بالســــيارة، ممــــا 
أتــــاح للــــوكلاء الهروب دون مشــــاكل. هذه 
اللحظــــات أضفت جــــوًا مــــن الفكاهة على 

الفيلــــم على الرغــــم من جديــــة موضوعه. 
وكان أداء الممثل فيديت جاموال في الفيلم 
تحديًا جديدًا بالنســــبة إليــــه، حيث اعتاد 
الجمهــــور علــــى رؤيته فــــي أدوار الحركة. 
وهذه المرة قدم شــــخصيته بشــــكل ممتاز، 
على الرغم من أن التمثيل ليس اختصاصه 

الرئيسي.
ومنحه الفيلم بعض الفرص للمشاركة 
في مشــــاهد قتالية بسيطة، ومع ذلك، كانت 
اللحظــــات قليلة ومحدودة، ممــــا قد يكون 
محبطًا بعض الشــــيء للمعجبين بمهاراته 

الحركية الاستثنائية.
ونجح مصور الســــينما غنانا شــــيكار 
هو الآخر بشــــكل مبهر فــــي تصوير أجزاء 
من كشــــمير بشــــكل جميل. وقد يثير الفيلم 
الرغبــــة الفورية في حجــــز تذكرة والتوجه 

إلى المكان الخلاّب.
أما سيناريو الفيلم فجاء سريعًا، حيث 
يستمر لحوالي ساعتين. كما يتميز الفيلم 
بعدم وجــــود بطلة رئيســــية وأغــــان، مما 

يمنحه لمسة وثائقية في بعض الأحيان.
ويســــتند الســــيناريو إلــــى قصــــة من 
أنــــه  ويزعــــم  شاســــتري  أديتيــــا  تأليــــف 
مســــتوحى مــــن أحــــداث واقعية تــــرى أن 
التجســــس له أهمية متســــاوية، إن لم تكن 
أكبر، من الإستراتيجية العسكرية في حرب 

عام 1971.
ومــــع ذلك، يمكن أن يكــــون هناك نقص 
فــــي تصاعد الإثارة المتوقــــع في هذا النوع 
مــــن الأفلام. وكان بالإمــــكان تحويل الفيلم 
إلى دراما تجســــس مثيرة، لكن في شــــكله 
الحالــــي يبــــدو أن ”آي بــــي 71“ قــــد فاتته 
فرصة لإضفاء المزيد من الإثارة والتشويق 

على القصة.
ويبــــدو أن المخــــرج ســــانكالب ريــــدي 
يســــتمتع بالعمــــل علــــى تفاصيــــل المظهر 
والزمــــن في أفلامه، وهو يبرز ذلك بشــــكل 
واضح في مشــــاهد المطــــاردة المثيرة التي 

تجري على بحيرة دال في سريناغار.

 القاهرة - تضاعف عدد الأفلام المصرية 
المعروضــــة في موســــم صيف هــــذا العام، 
وقدمت شــــركات الإنتاج المختلفة 16 فيلمًا 
مقابــــل ثمانية أفلام العام الماضي، لكن ذلك 
لــــم ينعكس على إيــــرادات دور العرض في 
مصر، ما يشي بأن أزمات صناعة السينما 
حاضرة مع عدم قــــدرة المحتوى على جذب 

الجمهور إلى دور العرض المحلية.
وأشــــارت أرقام نشــــرتها غرفة صناعة 
الســــينما إلــــى أن إيــــرادات أفلام موســــم 
صيف 2023 بلغت 360 مليون جنيه مصري 
(11.6 مليــــون دولار)، بينمــــا حققــــت أفلام 

العام الماضــــي 240 مليون جنيه، ما يوازي 
حاليًا 7.7 مليــــون دولار مع انخفاض قيمة 
العملة هــــذا العام، وكان إجمالي ما حققته 
العام الماضــــي 12.5 مليون دولار، ما يعني 
أن أفلام العام الماضي، على الرغم من قلتها 

حققت معدلا أكبر في جذب الجمهور.
وحققــــت الســــينما المصرية قــــدرا من 
الرواج بعد أن تشــــجعت شــــركات الإنتاج 
علــــى تقديم عــــدد أكبر من الأفــــلام، وبدت 
هناك قناعة بأن ســــوق الســــينما بتحسن 
وفي طريقه للعــــودة إلى الأجواء الطبيعية 
التــــي كان عليها قبل الإغــــلاق الكلي عقب 
انتشــــار فايروس كورونا، وما شــــجع على 
ذلــــك وجود محفزات أخــــرى، بينها افتتاح 
أســــواق عربية بــــدأت تحقــــق فيها بعض 
الأفلام المصرية إيرادات مرتفعة، إلى جانب 

زيادة عدد دور السينما في مصر.
ومــــن الواضح أن هنــــاك قواعد إنتاج 
جديــــدة لم تكن حاضرة مــــن قبل، فتحقيق 
شــــركات الإنتاج مكاســــب ماديــــة وراء ما 
تقدمه مــــن أعمال لم يعــــد مرتبطا بما يتم 
عرضــــه فــــي دور الســــينما المحليــــة، لكن 
فتح منافــــذ توزيع خارجيــــة والتعاقد مع 
المنصات الرقمية لعــــرض الأفلام بعد فترة 
وجيزة من عرضها بالسينمات أوجدا دخلا 

جديدا.
وتضع شــــركات الإنتاج فــــي اعتبارها 
أن تدخــــل الحكومــــة لعــــرض الأفــــلام في 
محافظــــات ومناطــــق لا تتوافــــر فيها دور 
عرض ســــينمائي جيدة من خــــلال مبادرة 
”سينما الشــــعب“ ضمن أوجه الموارد التي 

تجعلهــــا أكثــــر حرصًــــا على تقــــديم أفلام 
بميزانيــــات غيــــر مرتفعــــة، إذ يتــــم عرض 
الأعمال في مســــارح قصور الثقافة بأسعار 
مخفضــــة، ومع أنــــه تمت مضاعفة ســــعر 

التذكــــرة هذا العام لتصــــل إلى نحو دولار 
للفــــرد بعد التوســــع في افتتاح المســــارح 
الشــــعبية أمام الأفلام، إلا أن القيمة لا تزال 

زهيدة.
وقال رئيــــس غرفة صناعة الســــينما 
المنتــــج فــــاروق صبري إن مــــا حققته دور 
العرض الســــينمائية هذا العام جيد، لكنه 
لا يضمن اســــتقرار الصناعة، لأن شركات 
الإنتــــاج تعانــــي مشــــكلات عــــدة، أبرزها 
تضاعف ميزانيات أجور الفنانين، خاصة 
نجوم شــــباك التذاكر، وتضاعفت قيمة ما 
يحصل عليه هؤلاء ثلاث مرات في غضون 

عام.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن كثرة 
الإنتــــاج أن لا تعنــــى زيادة فــــي الإيرادات، 
لأن الوضــــع الحالــــي بحاجة إلــــى قدر من 
التوازن بــــين الأفلام المعروضــــة وتكاليف 
إنتاجهــــا، والمنتجــــون لديهم عــــدم ثقة في 
تحقيق مكاســــب من وراء عرضها في دور 
العرض المحلية، وتشــــكل القــــدر الأكبر من 
إجمالــــي الإيــــرادات، وأن انخفــــاض قيمة 
الجنيه ساهم في مواجهة بعض الشركات 
خســــائر ماديــــة قــــد تدفعها إلــــى تقليص 

أعمالها لاحقا.
وأشار إلى أن كلفة إنتاج بعض الأفلام 
وصلــــت إلــــى 80 مليون جنيــــه (2.5 مليون 
دولار)، وهــــذا الرقــــم مــــن الصعب تحقيقه 
عبر شــــباك تذاكر دور العرض المحلية، في 
حين أنه في الســــابق كان يتم إنتاج أعمال 
تصل إلى 25 في المئة من هذا الرقم وحققت 
حينهــــا عوائد أعلى، لافتا إلى أن محاولات 
غرفــــة صناعة الســــينما تركز علــــى كيفية 
تحقيــــق معادلة تقــــديم أعمال ســــينمائية 

بجودة فنية مقبولة وميزانيات منخفضة.
وتصــــدر فيلــــم ”بيت الروبــــي“ بطولة 
كريم عبدالعزيز قائمة الأفلام الأعلى إيرادا 
خلال هذا الصيف، محققا ما يقرب من 130 
مليون جنيــــه (4.2 مليــــون دولار) ليصبح 
أعلى فيلم حقق إيرادات في تاريخ السينما 
المصريــــة، واحتل فيلم ”تــــاج“ بطولة تامر 
حســــني المركز الثاني بقيمــــة 45.3 مليون 

جنيه (1.5 مليون دولار).

وجــــاء فيلم ”البعبع“ لأميــــر كرارة في 
المركــــز الثالــــث، محققــــا 43.5 مليون جنيه 
(1.4 مليــــون دولار)، ثم فيلم ”العميل صفر“ 
بطولة أكرم حســــني بإيــــرادات بلغت 33.5 
مليون جنيــــه (1.1 مليون دولار)، أما المركز 
الخامــــس فكان مــــن نصيب فيلم ”مســــتر 
إكــــس“ بطولة الفنان أحمد فهمي بإيرادات 

بلغت 32 مليون جنيه (1.03مليون دولار).
وتعبر الأرقام عن وجــــود ما يقرب من 
عشــــرة أفلام لم تتجــــاوز إيراداتها حاجز 
المليــــون دولار، بينهــــا أعمال تم ســــحبها 
مــــن دور الســــينما بعــــد أيــــام قليلــــة من 
عرضها لعدم قدرتهــــا على جذب الجمهور 
ومواجهتهــــا أزمــــات عديــــدة فــــي عمليــــة 
التوزيــــع، وبــــدا أنها تعتمــــد على العرض 
الخارجــــي كنوع من التحايل على القوانين 
المصرية التي تتيح للفيلم أن يتم عرضه في 
الخارج بعد أســــبوع واحد فقط من عرضه 

داخليًا.
وأكد صبري أن الاعتماد على الإيرادات 
الخارجيــــة لا يكفــــي لتعويــــض ميزانيات 
الإنتــــاج، وأن غالبية الإيــــرادات تذهب إلى 
دور السينما في الدول المعروضة بها، كما 
أن بعض الــــدول العربية اســــتحدثت نظم 
ضرائــــب على الأفلام المعروضــــة لديها من 

الخارج، فضلا عن توســــع شركات الإنتاج 
الخليجيــــة في عملية الإنتــــاج وقد لا تكون 
بحاجة في المســــتقبل القريب إلى عدد كبير 

من الأفلام المصرية.
ويوصف موســــم الصيف الماضي بأنه 
”استثنائي“ لأن شــــركات الإنتاج استفادت 
من تلاحم موسمي عيدي الفطر والأضحى 
مع أشــــهر الصيف، والأفــــلام التي حققت 
أرباحــــا مرتفعة جرى عرضها قبل خمســــة 
أشــــهر، وكانت هناك فرصة لتتواجد مبكرا 
وتســــوق لنفســــها بالقدر الكافــــي، عكس 
أعمال أخرى لم تتمكن من مجاراتها، وهو 
أمــــر قد لا يتكــــرر في الأعــــوام المقبلة التي 
ســــيكون فيهــــا تباعد بين مواســــم الأعياد 

والصيف.
وأوضح عضــــو مجلس إدارة الجمعية 
المصريــــة لنقــــاد وكتــــاب الســــينما أحمد 
أن أحد أوجه مشاكل  سعدالدين لـ“العرب“ 
الســــينما في مصر يكمن فــــي غياب القيمة 
الفنيــــة التــــي تجــــذب الجمهور إلــــى دور 
العــــرض، ما أدى إلى رفع عــــدد من الأفلام 

عقب أيام قليلة من عرضها.
علاوة على الظرف الاقتصادي الضاغط 
على المواطنين الذي أثر ســــلبًا على الإقبال 
مــــع زيــــادة الأعمــــال المعروضــــة، وارتفاع 

أســــعار التذاكر، والتقارب بــــين ما حققته 
الســــينما المصرية من إيرادات في العامين 
الماضــــي والحالي، مع مراعاة أن هذا العام 

شهد أعدادا أكبر من الأفلام.
وذكر ســــعدالدين أن تقــــديم عدد كبير 
مــــن الأفلام دون أن يؤثر ذلــــك إيجابًا على 
إجمالي الإيــــرادات هو عامل ســــلبي لديه 
انعكاسات على حجم الإنتاج في المستقبل، 
واســــتمرار أزمة هيمنة نجم شباك التذاكر 
علــــى ما يقرب من 70 فــــي المئة من ميزانية 
العمــــل يجهض مســــاعي التطويــــر، وعدم 
إقدام شــــركات الإنتاج على تقديم محتوى 
متنــــوع واقتصار 80 في المئــــة من الأعمال 
علــــى الكوميديــــا لا يشــــجع علــــى جــــذب 

الجمهور.
ويمكن النظر إلــــى العوامل الإيجابية 
التي تتعلق بمســــألة زيادة الإنتاج وتتمثل 
في وجــــود منافســــة بين نجــــوم يبحثون 
عن تصدر شــــباك التذاكر بخلاف ســــنوات 
ماضيــــة غابت فيها المنافســــة، وأن اهتمام 
نجوم مثل كــــريم عبدالعزيــــز وأمير كرارة 
ومحمد هنيدي ومحمــــد رمضان بالوجود 
عبر أفلام تحقق إيرادات مرتفعة يسهم في 
تطور ما يقدمونه من محتوى وسوف تكون 

له نتائج جيدة على جودة الأفلام.

«آي بي ٧١»: تكتيكات التجسس 
في الصراعات الهندية - الباكستانية

تأجيل مهرجان الجونة أسبوعين مراعاة 
للأوضاع في المنطقة

كثافة الإنتاج السينمائي لا تعني

الزيادة في إيرادات أفلام الصيف
ق أزمات الإنتاج 

ّ
انخفاض قيمة الجنيه عم

مع ارتفاع أجور الممثلين

مبادرات تبشر بتغير المشهد السينمائي

رغم كثافة الإنتاج لم تحقق السينما المصرية عائدات كبرى، فبعض الأفلام 
فشــــــل في اســــــتمرار العرض جراء استســــــهال الطرح والانسياق المفرط 
نحو الكوميديا، في حين حققت أفلام أخرى عائدات كبرى لا تمثل شــــــيئا 
ــــــدولار، وذلك جراء تأثر القطاع بالأوضاع  ــــــا إذا ما تم تحويلها إلى ال فعلي

الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

التزام بتطبيق شعار «سينما من أجل الإنسانية»صراع له أوجه عديدة

اهتمام نجوم مثل أمير كرارة 

بالوجود عبر أفلام تحقق 

إيرادات مرتفعة سوف تكون 

له نتائج جيدة على جودتها

H

الفيلم الهندي «آي بي 

71» يتميز بعدم وجود 

بطلة رئيسية وأغان، مما 

يمنحه لمسة وثائقية في 

بعض الأحيان

الدورة القادمة من 

المهرجان ستشهد عددا 

من التغييرات منها تعيين 

المخرجة والمنتجة ماريان 

خوري مديرة فنية له

أحمد جمال
صحافي مصري
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 جونقلــي (الســودان) - تؤكد العاملة 
الصحية في جنوب السودان نايت ستيلا 
إليـــاس أن ارتفاع درجـــات الحرارة يزيد 
المخاطر التي تواجهها النساء الحوامل 

وأطفالهن.
المســـلحة  الصراعـــات  وتعنـــي 
والجفاف وانتشار الفقر وندرة الخدمات 
الصحية في المناطـــق الريفية أن أحدث 
دولة فـــي العالـــم تعاني من أحـــد أعلى 
معـــدلات الوفيات عنـــد الـــولادة. وتزيد 
موجات الحـــر المرتبطة بتغيـــر المناخ 

المخاطر.
وقالـــت إلياس لمؤسســـة تومســـون 
رويترز عبر الهاتف من ولاية جونقلي في 
الشرق ”لا تتمتع الأمهات الحوامل اللاتي 
يعشـــن في المناطق الريفيـــة العميقة إلا 
بخدمـــات طبية محـــدودة. ويصبح إنقاذ 
حياتهـــن صعبا جـــدا عندمـــا يتعرضن 

لضربة شمس بسبب تغير المناخ“.
وأضافت إلياس، وهي منسقة التغذية 
في وكالة المعونة الأفريقية ”فور أفريكا“، 
تكون النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر 
الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو إنجاب 
طفل منخفض الوزن خلال موجات الحر.

ويزيد كل ارتفاع بدرجة مئوية واحدة 
فــــي الحرارة نســــب حالات مــــوت الأجنة 
والولادات المبكرة بنحو 5 في المئة، وفقا 
لتحليل 70 دراســــة أجريــــت منذ منتصف 
التســــعينات ونشــــرت في المجلة الطبية 

البريطانية في 2020.
وقال تقرير مشترك بين الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأفريقي في ســــبتمبر إن ذلك 
يثير قلقا خاصا فــــي أفريقيا التي ترتفع 
فيهــــا درجــــات الحرارة بســــرعة أكبر من 
بقيــــة أنحــــاء الكوكــــب، وتواجــــه كوارث 

مناخية أكثر شدة مثل الجفاف.
وقال باحثــــون في مجــــال المناخ إن 
صانعــــي السياســــات بدأوا فــــي معالجة 
القضيــــة مــــع تزايــــد الوعــــي تدريجيــــا 
بالتهديد الذي يشــــكله تغيــــر المناخ على 

صحة الإنسان.

المتحدة  الأمـــم  قمـــة  وســـتخصص 
الســـنوية للمناخ (كوب 28) في دبي يوما 

للصحة لأول مرة.
وأشـــار تقريـــر رئيســـي صـــادر عن 
الهيئـــة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ التابعة للأمـــم المتحدة في العام 
الماضي إلـــى صحة الأمهـــات، مما مثل 
نقطة تحول حاســـمة، حســـب الأســـتاذة 

بجامعة واشنطن كريستي إل إيبي.
وقالـــت إيبي التي تشـــارك في تأليف 
فصل عن صحة الإنسان في تقرير الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
”بدأ تغيـــر المناخ بصفتـــه قضية بيئية. 
وكان فهـــم الناس أن تغيـــر المناخ يؤثر 
أيضا علـــى الصحـــة والرفاهيـــة عملية 
بطيئة، ولا يزال المســـار طويلا (…) لكن 
الموضـــوع أصبـــح الآن يلقـــى اهتمـــام 

صانعي السياسات“.
وقالت أنجيلا باشـــيري من صندوق 
تنفيـــذ  إن  للســـكان،  المتحـــدة  الأمـــم 
السياسات الملموســـة لمعالجة القضية 
يجب أن يكون بسرعة أكبر لإنقاذ الأرواح.

وأظهر تقرير صادر عن صندوق الأمم 
المتحدة للسكان نُشر يوم الثلاثاء أن 23 
فقط مـــن بين 119 دولة موقعة على اتفاق 
باريس لســـنة 2015 بشـــأن تغير المناخ 
ذكرت صحـــة الأطفـــال حديثـــي الولادة 
والأمهات في أحدث خطة وطنية للمناخ، 
والمعروفة رســـميا باســـم المســـاهمات 

المحددة وطنيا.
وعلى الرغم من توقيع 196 دولة على 
اتفاق باريس، إلا أن 119 منها فقط قدمت 

مساهماتها المحددة وطنيا منذ 2020.
وغيرها  الســـودان  جنـــوب  وكانـــت 
من الدول الفقيرة، بمـــا في ذلك كمبوديا 
وســـريلانكا في آسيا وســـاحل العاج في 
أفريقيا، من بين الدول التي أشـــارت إلى 

صحة الأمهات.
وقالـــت باشـــيري التي شـــاركت في 
تأليـــف تقرير صنـــدوق الأمـــم المتحدة 
للســـكان مـــع باحثين فـــي كليـــة الملكة 
ماري في لندن ”اعترف عدد قليل جدا من 

البلدان بأن لتغيـــر المناخ تأثيرا، وحدد 
عدد أقل حاجة النظام الصحي إلى تعزيز 

تقديم برامج للنساء“.
وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية 
الصـــادر في مايو إلى توقـــف التقدم في 
الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي 
الـــولادة منذ 2015، حيـــث يموت أكثر من 
4.5 مليـــون أم وطفل كل عـــام، ومعظمهم 
في أفريقيا جنوب الصحراء ووسط آسيا 

وجنوبها.
وقالت باشـــيري ”يمكـــن الوقاية من 
وفيات الأمهات بشكل عام. لكن التأثير لا 
يقتصـــر على الأم فقط (…) فالطفل يعاني 
من آثـــار طويلة المـــدى أيضا. ويضيف 

المناخ اليوم بعدا مختلفا للمعادلة“.
وقال علمـــاء إن موجات الحر تحطم 
الأرقام القياسية في جميع أنحاء العالم، 
وإن اســـتمرار إطلاق انبعاثات الغازات 
التي تؤدي إلى تســـخين الكوكب سيدفع 
درجـــات الحـــرارة العالمية إلـــى نطاق 

مجهول.
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
أن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة والطقس 
القاســـي وتلوث الهواء ونقص إمدادات 
المياه والغذاء تســـبب الوفيات، وتفاقم 
الأمـــراض المعديـــة، وتنشـــر الأمراض 
المرتبطـــة بالحـــرارة، وتضر بالنســـاء 

الحوامل.
وقالت إلياس إن نقص الغذاء الناجم 
عـــن الجفاف المرتبط بالمناخ وغيره من 
الصدمات المناخية في جنوب السودان 
يمكن أن يؤدي إلى مشـــاكل صحية مثل 

سوء التغذية أو فقر الدم أثناء الحمل.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشـــؤون الإنســـانية إن ما يقرب من 7.8 
مليون ســـوداني جنوبي (ثلثا الســـكان) 
يواجهون نقصا حادا في الغذاء بســـبب 
الفيضانـــات والجفاف والصراعات، وإن 
738 ألف امرأة حامـــل ومرضعة من بين 

هؤلاء يعانين من سوء التغذية.
في حين يمكن أن يساعد تقليل أعباء 
العمـــل والحفـــاظ علـــى بـــرودة الطقس 

في تقليـــل التأثيـــرات، إلا أن الجمعيات 
الخيرية والباحثين يؤكـــدون أن العديد 
من النساء العاملات الحوامل في البلدان 
الفقيرة والمعرضة لتغير المناخ لا يجدن 
أي خيار ســـوى الاستمرار في العمل في 

ظل الحرارة الحارقة.
وتمثل النساء العاملات في كمبوديا 
85 فـــي المئـــة مـــن القـــوى العاملة في 
صناعـــة الملابـــس و75 فـــي المئـــة من 
العمـــال الزراعيين وفقا للبنـــك الدولي. 
وتقـــول جماعـــات الإغاثة فـــي البلاد إن 
هناك حاجة إلى فرض ظروف عمل أفضل 

لحماية النساء الحوامل من الحرارة.
وقالت غرانا بو ســـيلفي التي تشرف 
على برامـــج التغذية فـــي منظمة وورلد 
فيجن إنترناشـــيونال في كمبوديا ”نحن 
نتجـــه نحو فترات أكثر ســـخونة. عندما 
تُســـجّل زيادة في درجـــات الحرارة (…) 
يصبح من المهم منح النســـاء الحوامل 
الأولوية في فرص العمل الأكثر أمانا في 

المصانع أو المزارع“.
وقالت ســـاري كوفاتس من مدرســـة 
لنـــدن لحفـــظ الصحـــة وطـــب المناطق 
الحارة، إن طـــرق التخفيف من المخاطر 
تشـــمل الحفـــاظ علـــى رطوبة الجســـم، 
ووجـــود أنظمـــة إنـــذار مبكـــر للنســـاء 
الحوامـــل، وضمـــان توفيـــر القابـــلات 
لنشر إرشـــادات ما قبل الولادة الخاصة 

بالحرارة.
لكن كوفاتس وهي أســـتاذة مساعدة 
في علم المناخ والصحة العامة، أضافت 
أن ”رفع الوعي لا يمكن أن يحقق الكثير“ 
عندما تتصـــارع العديد من النســـاء مع 
عدم المســـاواة الاجتماعية والاقتصادية 
الصارخة، ونقص التبريد وضعف النظم 

الصحية.
ومن المتوقـــع أن يعيش حوالي 1.2 
مليار مـــن الفقراء فـــي المناطق الريفية 
والحضريـــة علـــى مســـتوى العالم دون 
حلول تبريد بحلول 2030، وفقا لتقديرات 
منظمة الطاقة المســـتدامة للجميع التي 

تدعمها الأمم المتحدة.

يشــــــكل تغير المناخ تهديدا لصحة 
النساء الحوامل والأطفال الرضع، 
ويتسبب كل ارتفاع للحرارة بدرجة 
ــــــة واحــــــدة فــــــي زيادة نســــــب  مئوي
ــــــولادات المبكــــــرة وحــــــالات موت  ال
الأجنة. وتثير المســــــألة قلق الخبراء 
ــــــي ترتفع  خاصــــــة فــــــي أفريقيا الت
فيها درجات الحرارة بسرعة أكبر 
من بقية أنحــــــاء الكوكب، ما يجعل 
النساء هناك يواجهن صعوبات في 
الصحية،  الخدمات  على  الحصول 
ــــــة إنقاذهن في  فتصعب بذلك عملي

حال تعرضن لضربة شمس.

تغير المناخ يؤثر على صحة النساء

موجات الحرارة المتزايدة تهدد 
الحوامل والرضع

النساء الحوامل يكن أكثر 

عرضة لخطر الإجهاض أو 

ولادة جنين ميت أو إنجاب 

طفل منخفض الوزن خلال 

موجات الحر

 برليــن - يعد زيت الجســــم بمثابة ســــر 
جمــــال البشــــرة؛ حيــــث إنــــه يعمــــل على 
ترطيبها ويمنحها ملمســــا مخمليا ينطق 

بالرقة والأنوثة.
أن زيت  وأوضحت مجلة ”إنســــتايل“ 
الجســــم غنــــي بالأحمــــاض الدهنية غير 
المشــــبعة مثل حمــــض اللينوليــــك الذي 
يساعد البشــــرة على الاحتفاظ بالرطوبة، 

ومن ثم التمتع بملمس ناعم كالحرير.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن مكونات زيت الجســــم تختلف 
تبعــــا لنــــوع البشــــرة، موضحــــة أن زيت 
الجســــم الغنــــي بالدهــــون يعد مناســــبا 
للبشــــرة الجافة، بينما يعد زيت الجســــم 
مناســــبا  المحتــــوي علــــى فيتامين ”إي“ 

للبشرة المتقدمة في العمر.

ويعــــد زيــــت الجســــم الغنــــي بزيــــت 
اللــــوز بمثابــــة طــــوق النجــــاة للبشــــرة 

الحساسة، في حين أن زيت 
الجسم المحتوي على زيت 

الجوجوبا يعد مناسبا 
للبشرة غير النقية 
والبشرة المختلطة.

وأشارت ”إنستايل“ 
إلى أن زيت الجسم يمكن 

دمجه ضمن روتين العناية 
اليومية بالبشرة، لاسيما 

ليلا، كي تمتصه البشرة جيدا 
ويؤتي مفعوله المرجو. وإذا 

كانت البشرة جافة للغاية، 
فيمكن حينئذ استعماله 

بمعدل مرتين يوميا.

ممكنة،  اســـتفادة  أقصى  ولتحقيـــق 
يمكـــن إضافـــة زيـــت الجســـم إلـــى ماء 
الاســـتحمام الدافـــئ؛ حيث تكون مســـام 
الجلد مفتوحة، مما يتيح للمواد 
الفعالة أن تتغلغل بشكل أسرع 

وأفضل.
وعن الفرق بين زيت الجسم 
ولوشن الجسم، أوضحت 
”إنستايل“ أن زيت الجسم أغنى 
بمواد العناية من لوشن الجسم، 
مما يجعله أفضل للبشرة الجافة 

على وجه الخصوص.
وعادة ما تحتوي 
قاعدة لوشن الجسم 
على نسبة عالية 
من الماء، كما أنه 

غالبا ما يحتـــوي على إضافات كيميائية 
وعطـــور يمكن أن تســـبب تهيـــج الجلد. 
أما زيت الجســـم، لاســـيما زيت الجســـم 
العضوي عالي الجودة، فهو زيت نباتي، 
وبالتالي فهـــو يخلو من المواد المضافة 
والبارابيـــن  المعدنيـــة  الزيـــوت  مثـــل 

وغيرها.
وتوجد مجموعة من الزيوت للجســـم 
بعد الاســـتحمام المفيـــدة والمغذية مثل 
زيـــت الأرغان، وقد أُثبتـــت قدرته العالية 
علـــى ترطيب الجلد بشـــكل فعـــال، حيث 
يحتـــوي على فيتامين ”هــــ“ الذي يتميز 
بقدرته على تهدئة البشرة، كما أنه مضاد 
قـــوي للالتهابات لاحتوائـــه على حمض 
اللينوليـــك، حيـــث يقلل مـــن البثور على 

الجلد الجاف ويقلل من إفراز الدهون.

زيت الجسم.. سر جمال البشرة

نصائح

 تونس - دعت الأمــــم المتحدة في بيان 
أصدرته بمناســــبة اليوم العالمي للفتاة، 
المجتمع الدولي إلى الاستثمار في الأدوار 
القيادية للفتيات لدعم حقوقهن ورفاههن.

ولاحظــــت المنظمة الأمميــــة أن ”عام 
التحــــركات  مــــن  مجموعــــة  شــــهد   2023
والإجراءات الراميــــة إلى الحد من حقوق 
الفتيات والنساء وتراجع التقدم في مجال 
المســــاواة بين الجنســــين والتــــي كانت 
لها تأثيرات قاســــية على الفتيات بشــــكل 

خاص“.
وشددت المنظمة الأممية على الحاجة 
الملحــــة إلــــى زيــــادة الاهتمــــام وإتاحة 
المــــوارد للمجــــالات التي تمكّــــن الفتيات 
مــــن إعمال حقوقهن وتحقيــــق إمكاناتهن 

الكاملة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســــيف) ”تســــتحق كل فتاة أن تتاح 
لهــــا الفرصــــة للنمــــو والتعلــــم وتحقيق 

إمكاناتها الكاملة“.
وحســــب أرقــــام نشــــرتها المنظمــــة 
بمناســــبة اليوم العالمــــي للفتاة الموافق 
لـــــ11 أكتوبــــر من كل عــــام لا تكمل واحدة 
مــــن بين كل 5 فتيات فــــي تونس المرحلة 
الإعداديــــة مــــن التعليــــم الأساســــي، كما 
تنقطع 4 من بين كل 10 فتيات عن الدراسة 

في المرحلة الثانوية
وبينت يونيســــيف أن ”نسبة الفتيات 
الإعــــدادي  تعليمهــــن  يكملــــن  اللاتــــي 
والثانوي في تونس تظل أكبر من نســــبة 
الفتيــــان، حيــــث لا يكمل نحــــو 3 من بين 
كل 10 ذكــــور تعليمهم الإعدادي، في حين 
تصل النســــبة إلى 6 من بين كل 10 فتيان 

بالنسبة إلى التعليم الثانوي“.

وعلــــى الصعيــــد العالمــــي، تقضــــي 
أعمارهــــن  تتــــراوح  اللواتــــي  الفتيــــات 
بيــــن 5 و14 ســــنة مــــا يقــــارب 160 مليون 
ســــاعة إضافية يوميا فــــي تقديم الرعاية 
المجانيــــة وغيرها من الأعمــــال المنزلية 
بخلاف الذكور من نفس الســــن وفق الأمم 

المتحدة.

وإذ تتطلع النســــاء والفتيات إلى أن 
تعمــــل القوانين المســــنونة فــــي بلادهن 
على حماية حقوقهن وتلبيتها وإعمالها، 
فالقوانين التي تميز بينهن وبين الرجال 
والفتيــــان وتحرمهــــن من المســــاواة في 
الحقوق معهم تخــــون ثقتهن بالمجتمع، 
وتحمل في فحواها دلالة على أن التمييز 
بين الجنسين أمر مقبول ومتوقع حدوثه. 
وغالبًا ما يتم اســــتبعاد النساء والفتيات 
اللاتــــي تخلفن عن الركب بشــــكل دائم من 
منافع التنمية بسبب القوانين التمييزية. 
وعلــــى العكس مــــن ذلك، فــــإن تنفيذ 
القوانين الرشيدة التي تتوافق مع مبادئ 
حقوق الإنســــان المتمثلة في المســــاواة 
وعدم التمييز من شــــأنها أن تســــاعد في 
الحفاظ على الجهود المبذولة نحو إقامة 

مجتمعات يسودها السلم والعدل.

لكل فتاة الحق في التعلم وتحقيق إمكاناتها الكاملة

تراجع التقدم في مجال 

المساواة بين الجنسين 

أثر سلبا على الفتيات

موضة

 برليــن - يمكــــن للمرأة قصيــــرة القامة 
وذات القوام الرشــــيق ارتــــداء البوت في 
موســــم الخريف – الشــــتاء بشرط اختيار 

الموديل المناسب.
(هي) أن المرأة  وأوضحت مجلة ”آل“ 
قصيــــرة القامــــة وذات القــــوام الرشــــيق 
يمكنهــــا ارتداء بــــوت ذي كعب عال؛ حيث 
إنه يعمــــل علــــى إطالة الســــيقان بصريا 
ليجعلهــــا تبدو أطول بعض الشــــيء، مع 
مراعــــاة أن يصــــل طول ســــاق البوت إلى 

الركبة.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن موديلات 
البوت المناسبة للمرأة قصيرة 

القامة وذات القوام الرشيق تشمل 
أيضا بوت الكاحل وبوت الكاوبوي 

والبوت ذا الأربطة.
ومن ناحية أخرى، حذرت مجلة 

”آل“ المرأة قصيرة القامة وذات القوام 
الرشيق من ارتداء البوت ذي النعل 

السميك والضخم، وكذلك بوت 
قائدي الدراجات النارية نظرا إلى 

أن هذه الموديلات تجعل المرأة 
قصيرة القامة تبدو أقصر.

ويعد البوت مرتفع 
الكاحل واحدا من 

أكثر الموديلات 
التي يمكن أن 

تتناسب مع 
القصيرات بشكل كبير 

لأنه سوف يساعدها 
في إظهار الساق بشكل 

أطول مما هي عليه في الواقع.

وينصـــح الخبراء المـــرأة بالحرص 
علـــى اختيـــار تصميـــم البـــوت مرتفع 
الكاحل المناســـب لذوقها ســـواء بشكل 
بسيط أو كلاســـيكي بحيث يتناسب مع 
إطلالتها فـــي مختلف الأوقـــات بطريقة 

مبهرة.
ويمكنهـــا تطبيق حيلـــة اعتماد بوت 
بنفس لـــون البنطلون أو باللـــون النود 
وذلك لضمان الحصول على ســـاق أطول 
بطريقـــة مبتكرة وغيـــر تقليديـــة. فهذه 
الطريقة من أشـــهر الحيل التي يمكن أن 
تساعدها في الحصول 
على مظهر رائع 
وإظهار الساق 
بشكل أطول بطريقة 
أكثر من رائعة يمكن 
أن تتناسب معها في 

مختلف الأوقات.
وتتردد أغلب الفتيات في 
اختيار البوت الطويل الذي 
يغطي الركبة بشكل كبير خوفاً 
من أنه يمكن أن يظهر الساق 
بشكل أصغر. ولكن ذلك غير 
صحيح لأنه يمكن أن يتناسب 
مع المرأة القصيرة بشكل كبير 
ويظهر الساق بشكل أطول مما 
هي عليه بطريقة بسيطة وسهلة 
للغاية. وينبغي على المرأة أن 
تنتبه جيداً باختيار تصميم 
البوت وطوله بالشكل الذي 
يلبي ذوقها ويعكس إطلالة 
ساحرة لها في مختلف 

الأوقات. 

البوت ذو الكعب العالي 

يناسب قصيرات القامة

هناك حاجة ملحة إلى زيادة 

الاهتمام وإتاحة الموارد 

للمجالات التي تمكن 

الفتيات من إعمال حقوقهن 

وتحقيق إمكاناتهن الكاملة

كل ارتفاع بدرجة مئوية واحدة يزيد نسب الولادات المبكرة 

وحالات موت الأجنة
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 القاهرة - حققت مصر إنجازا صحيا 
غير مســــبوق بعــــد أن تمكّنــــت من علاج 
غالبية الحالات المصابة بالالتهاب الكبدي 
الوبائي فايروس ”ســــي“، وحصلت على 
شــــهادة ”المســــتوى الذهبي“ مــــن منظمة 
الصحة العالمية كأول دولة على مســــتوى 
العالم تقضي على الفايروس، وهو نجاح 
لمنظومــــة صحيــــة تعانــــي من مشــــكلات 
نقص التمويل وقلة أعــــداد الأطباء وعدم 
توفر الرعاية الطبية المناســــبة في غالبية 

المستشفيات الحكومية.
وقالت منظمة الصحة العالمية الاثنين 
إن مصر أول دولة تبلغ هذا المســــتوى في 
مسار القضاء على التهاب الكبد فايروس 
”ســــي“، وفقاً لمعاييــــر المنظمــــة، ما يعنى 

أن القاهــــرة أوفت بالمتطلبــــات المبرمجة 
التــــي تــــؤدي إلى خفض حــــالات العدوى 
والوفيــــات الجديدة الناجمــــة عن التهاب 
الكبد ”سي“ إلى الحد الذي أهّلها للقضاء 

على هذا المرض.
وقام مديــــر منظمة الصحــــة العالمية 
الرئيــــس  بتســــليم  أدهانــــوم  تيــــدروس 
المصري عبدالفتاح السيسي شهادة تؤكد 
تفوق القاهرة في القضاء على واحدة من 
المشــــكلات الصحية الخطيــــرة في العالم، 
وأقيم بالقرب من سفح الأهرام حفل بهذه 
المناســــبة، حضــــره الكثير من الســــفراء 
الأجانــــب، إلى جانب مســــؤولين كبار في 

منظمة الصحة العالمية.
وتشــــير إحصــــاءات منظمــــة الصحة 
العالمية إلى أن مصر شخصت 87 في المئة 
من المتعايشين مع فايروس ”سي“، وقدمت 
العلاج إلى 93 في المئة من المصابين، وهو 
ما يتجــــاوز الأهداف المحددة للمســــتوى 
الذهبــــي للمنظمة، متمثلة في تشــــخيص 
80 في المئة على الأقل من المتعايشــــين مع 
الفايروس، وتوفير العلاج لما لا يقل عن 70 

في المئة من المصابين.

ويعــــد الإنجــــاز المصري الأهــــم على 
مســــتوى إســــتراتيجيات وخطط مكافحة 
والتــــي  والعــــدوى،  المزمنــــة  الأمــــراض 
تواجه مشــــكلات غيــــاب التكامل بين كافة 
والقيادة  والحكومية  الطبية  المؤسســــات 
السياســــية، مــــا يجعلهــــا لا تكتمــــل في 
تحقيق أهدافها، حيث تدفع البلاد فاتورة 
باهظة فــــي علاج الأمراض خاصة المعدية 

التي تأخذ في الانتشار بين المواطنين.
وكشفت تقديرات سابقة للبنك الدولي 
أن مصر البالغ عدد ســــكانها أكثر من 100 

مليون نســــمة هي الأعلــــى من حيث معدل 
الإصابــــة بفايــــروس الالتهــــاب الكبــــدي 
الوبائي (ســــي) فــــي العالــــم ويعاني منه 
4.4 فــــي المئة من ســــكان مصــــر البالغين، 
ويتســــبب المرض في وفاة 40 ألف مصري 
سنوياً، وهو ثالث سبب للوفاة بعد القلب 

والأمراض الدماغية الوعائية.

مسيرة طبية حافلة

بــــدأت مصر أولــــى خطواتها للتعامل 
مــــع المرض منذ العــــام 2000 وضاعفت من 
برامجهــــا في مجال الوقايــــة والعلاج من 
الفايروس، وبعد نحو ست سنوات أنشأت 
الفايروســــات  لمكافحة  القوميــــة  اللجنــــة 
الكبديــــة، وهــــي هيــــكل إداري حكومــــي 
معني بالإشراف على الاستجابة الوطنية 

لالتهاب الكبد وتوجيهها.
وأطلــــق الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي عام 2014 حملة قومية للقضاء 
على التهــــاب الكبد (ســــي)، وتعززت هذه 
الخطــــوة عــــام 2018 حيث وفــــرت الحملة 
اختبارات الكشف عن الفايروس للملايين 
من المصريين والمســــاعدة فــــي العلاج منه 
بلا مقابل مادي، وذلك ضمن حملة رئاسية 
موســــعة حملت اســــم (100 مليون صحة) 
قامت بفحص أكثر من 60 مليون شــــخص 

وعلاج حوالي 4.1 مليون مصاب.
وقالت عضو اللجنة القومية لمكافحة 
الفايروســــات الكبديــــة منــــال الســــيد إن 
مــــا تحقق علــــى أرض الواقــــع من إنجاز 
نتاج لعمل اســــتمر أكثر مــــن عقدين، ولم 
يكن مقتصــــراً فقط على جهة معينة، لكنه 
بالتعاون والتنســــيق بين كافة مؤسسات 
الدولــــة الطبية والسياســــية والتنفيذية، 
ودور التوعيــــة التــــي قامت بها وســــائل 
الإعــــلام، تم وضع إســــتراتيجية واضحة 
المعالم مبنية على أسس علمية ومنهجية 
الرســــمية  للجهــــات  تقديمهــــا  وجــــرى 
فــــي الدولــــة واعتمادهــــا لتنفيذهــــا على

أرض الواقع.

أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
مصر كانــــت من أعلى الــــدول في معدلات 
الإصابة بالمــــرض خلال التســــعينات من 
القــــرن الماضي وبدايــــة الألفيــــة الراهنة، 
وأن الحكومة تدخلت لتقديم علاج مجاني 
للمرضــــى ولم يحقــــق في البداية ســــوى 
نســــبة نجاح تتراوح بين 40 و60 في المئة، 
ولم يكن العلاج مناســــبا لجميع الحالات 
وهو عبارة عن حقن أسبوعية تم توفيرها 
بأســــعار زهيدة بالشــــراكة بين الحكومة 

وشركات أدوية عالمية.
وأكــــدت أن تراجــــع معدلات الشــــفاء 
دفع اللجنة القومية للفايروســــات لاقتراح 
عمل أبحاث علمية تســــهم في إيجاد علاج 
مناسب، ســــاعد في أن تضع الدولة خطة 
موســــعة للقضاء على المرض عــــام 2011، 
وسمح ذلك بتوفير أول علاج محلي يحقق 
نتائــــج إيجابية بعد نحو ثلاث ســــنوات 
من دون حاجة إلى  يســــمى ”ســــوفالدي“ 

الاستيراد من الخارج.

مسح شامل للمواطنين

قامت مصر في ذلك التوقيت بإنشــــاء 
مراكــــز عــــلاج متخصصة انتشــــرت على 
نحو واســــع في كافة قرى ومراكز وأقاليم 
الدولة، ودشــــنت في الوقت ذاته 67 مركزاً 
لعــــلاج ســــرطان الكبــــد، ووفــــرت موقعًا 
إلكترونيًــــا لتســــجيل الحــــالات المصابة، 
وتمكنت عام 2017 مــــن علاج ما يقرب من 
مليوني مواطن، قبل أن يتراجع التسجيل 
علــــى الموقع، وهــــو ما دفع نحــــو التفكير 
في إجراء مســــح شــــامل للمواطنين على 

مستوى الجمهورية.
وأكدت الســــيد في حديثها لـ”العرب“ 
أن مصــــر لديها مراكز عــــلاج متخصصة 
وقاعدة بيانات كبيرة للمرضى ومنظومة 
إلكترونيــــة صحية تســــهّل وصول العلاج 
إلى مســــتحقيه، ورؤية شاملة للتعامل مع 
المرض، وكل هذه التحركات كانت بتنسيق 
ودعم منظمة الصحة العالمية التي أسهمت 
في مشاركة التجربة المصرية لدول عديدة 

حول العالم.
واعتبــــرت أن القضــــاء علــــى المرض 
يلحــــق  كان  مجتمعيــــا  تهديــــدا  أنهــــى 
بالدولة المصريــــة، كأحد الأمراض المعدية 
التي تؤثر ســــلبا على الحالة الاجتماعية 
والتمييز بين أفراده سواء أكان ذلك داخل 
إطار الأسرة الواحدة أم في محيط العمل، 
ويتســــبب في حالة شــــديدة من الإرهاق، 
وأن الدراسات المصرية أثبتت أن علاج كل 
مواطــــن يوفر ما يضاهــــي 10 آلاف دولار، 
ومــــا تحقق فــــي الالتهــــاب الكبدي تحقق 
بدرجات أقل في أمراض أخرى مثل شــــلل 

الأطفال ومرض البلهارسيا.
وتبــــذل الحكومــــة المصريــــة جهــــودا 
لمنح التطعيم المطلــــوب للأطفال بما يمنع 

إصابتهم بمرض شلل الأطفال، ومع ظهور 
أيّ طفرة وبائية في الدول المجاورة تذهب 
نحو تدشــــين حملات التطعيم التي تصل 
إلى كافة الأطفال في منازلهم، واستطاعت 
أن تقضــــي على نحــــو 99.9 فــــي المئة من 
معــــدلات الإصابــــة بمــــرض البلهارســــيا 
الــــذي كان ينتشــــر بنســــبة تفــــوق 79 في 
المئة بالقرى الفقيــــرة في مصر، من خلال 
خطــــة علاجية وأخرى لتطهير مياه الترع 

والمصارف من القواقع النيلية.
في المقابل هنــــاك مجموعة أخرى من 
الأمــــراض تســــجل حضورا واســــعا بين 
المصريــــين بينها داء الســــكري والضغط 
القلــــب،  وأمــــراض  الســــمنة  وأمــــراض 
والأزمــــة الأكبــــر المتمثلة في عــــدم القدرة 
على اكتشــــاف الأمراض مبكــــرا، ومعاناة 
بعــــض المستشــــفيات الحكوميــــة من قلة 
أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية 
أحيانا، والتي تواجه فيها الحكومة أزمة 
في اســــتيرادها من الخارج بســــبب أزمة 

نقص الدولار المستمرة منذ فترة.

كلمة السر

 أكد عضو مجلس نقابة 
الأطباء سابقًا خالد سمير 

أن اختراع عقار 
مصري لعلاج 

فايروس 
”سي“ يمكن 

اعتباره كلمة 
السر في 

النجاح الذي 
تحقق، لأن 

الأزمة كانت 

فــــي توفيــــر ميزانيات ضخمة لاســــتيراد 
العلاج مــــن الخارج وتقديمــــه للمواطنين 
مجانًــــا، وأنفقــــت الحكومة مبالــــغ طائلة 
للقضــــاء علــــى الفايــــروس بشــــكل كامل، 
وتحتاج إلى ميزانيات كبيرة للتعامل مع 
باقي الأمراض، وهي في الأساس أمراض 

مزمنة يصعب القضاء عليها.

وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب أن 
المطلوب مــــن الحكومة المصرية تحســــين 
جــــودة الخدمــــات الطبيــــة التــــي تقدمها 
في ظل مشــــكلات ضخمة تواجه مســــألة 
إقــــرار ميزانيات الصحــــة في مصر، وهي 
في حاجة إلــــى أن تتضاعف ليكون هناك 
تمويل مناســــب لهذا القطاع، حيث يشير 
الوضع الطبــــي الحالي إلى أن كل مواطن 
في حاجة إلى ألف دولار ســــنويًا كي تقدم 
إليه الخدمة بشــــكل جيد، وهو رقم ضخم 
يصعــــب على الحكومــــة توفيــــره في ظل 

الأزمات الاقتصادية الحالية.
ولفـــت ســـمير إلـــى أن القضـــاء على 
فايروس ”ســـي“ له خصوصية سياســـية، 
لأن الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي وضعه 
على رأس برنامجـــه الانتخابي عام 2014، 
وفي ذلك الحين جـــرى الحديث عن وجود 
جهاز للعلاج، لكنه واجه ســـخرية العديد 
من المصريين قبـــل أن تتحرك جهات طبية 
وحكومية بطريقـــة علمية وجادة 
لتقديم العلاج اللازم للمرضى.
وتواجه خطة التأمين 
الصحي الشامل التي تنوي 
الحكومة الانتهاء منها عام 
2030 صعوبات عدة في 
التنفيذ، وهي في 
حاجة إلى تدخل 
رئاسي جديد 
داعم لإتاحة 
الخدمات 
الطبية 
الحكومية 
وتقديمها إلى 
أكبر عدد من

قلة الكوادر الطبية المواطنين.

حملات متواصلة
مصر شخصت 87 في 

المئة من المتعايشين مع 

فايروس {سي}، وقدمت 

العلاج إلى 93 في المئة 

من المصابين

الخميس 162023/10/12

السنة 46 العدد 12920 تحقيق
القضاء على فايروس {سي} إنجاز مصري ينغصه 

ضعف الخدمات الصحية
اختراع عقار لعلاج الالتهاب الكبدي كلمة السر في نجاح الحكومة المصرية

تمكنت مصر من تحقيق تقدم باهر بعد 
أن أطلقت حملة صحية لفحص الملايين 
مــــــن المواطنين البالغــــــين مجاناً بهدف 
الكشــــــف عــــــن مرضى التهــــــاب الكبد 
الوبائي (ســــــي)، الذي يتســــــبب بوفاة 
الآلاف من المصريين ســــــنوياً، وزاد من 
نجاحها فــــــي القضاء على هذا المرض 
ــــــي حقق  ــــــر أول علاج محل بعــــــد توفي
نتائج إيجابية بعد نحو ثلاث ســــــنوات 
من دون حاجة إلى  يسمى ”سوفالدي“ 

الاستيراد من الخارج.

شهادة «المستوى الذهبي»
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صحافي مصري
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 برليــن - أشــــرف جوليان ناغلســــمان 
المدير الفني الجديــــد لمنتخب ألمانيا على 
أول حصة تدريبة للمانشافت بمشاركة 25 
لاعبا اســــتعدادا لمواجهة منتخب أميركا 

وديا بعد غد السبت. 
وجرى تمرين المنتخــــب الألماني على 
ملعــــب نادي نيــــو إنجلاند ريفوليوشــــن 
الأميركي، اســــتعدادا للمباراتين الوديتين 
أمام أميركا والمكســــيك يومي الســــبت 14 

والثلاثاء 17 أكتوبر الجاري.
وشـــارك ماتـــس هوميلـــس مدافـــع 
بوروســـيا دورتمونـــد والذي عـــاد إلى 
المنتخـــب الألماني بعد غيـــاب عامين، في 
المران دون مشـــاكل بعد اســـتبداله خلال 
مباراة فريقه أمام يونيون برلين الســـبت 
كاي  وصـــول  المتوقـــع  ومـــن  الماضـــي. 
هافيرتز لاعب وســـط أرســـنال في وقت 
لاحق بعد خضوعه لجراحة في الأسنان، 
وحينها ســـتكتمل قائمة الفريق بوجود 

26 لاعبا.
وتم تعيــــين ناغلســــمان فــــي منصب 
المدير الفني لمنتخب ألمانيا الشهر الماضي 
خلفا لهانزي فليك، الذي أقيل من منصبه 
بســــبب تواصل النتائــــج المخيبة للآمال 
للمانشــــافت قبل استضافة ألمانيا لبطولة 

يورو 2024. 
فولكروغ  نيكــــولاس  المهاجم  وتحدث 
عن مدربه الســــابق فليــــك ”كانت تربطني 
علاقــــة قوية بهانزي فليــــك، وأنا ممتن له 
للغايــــة، أعتقد أننا تركناه وحده كفريق“. 
ونقلــــت صحيفة ”بيلد“ عن فولكروغ قوله 
”كان يثق بنــــا كثيرا، لكن للأســــف لم نرد 

له الجميل“.
أبدى إيلـــكاي غوندوغـــان ويوناس 
الألمانـــي،  المنتخـــب  لاعبـــا  هوفمـــان، 
حماســـتهما لتحقيـــق بدايـــة جيدة مع 
المدرب جوليان ناغلســـمان، المدير الفني 
الجديد للمنتخـــب. ووصف غوندوغان، 
قائد منتخب ألمانيـــا الذي تواجد ضمن 
قائمة الفريق المختارة من قبل ناغلسمان 
والمكونة مـــن 25 لاعبا لخوض المباراتين 
ضمـــن فترة التوقـــف الدولـــي الحالية، 

القوة التي بدأ بها المدرب الجديد عمله، 
حيـــث قـــال ”يمكنك أن تشـــعر بالعطش 

للعمل، ويمكنك أن تشعر بالحافز“.
وأضاف لاعب برشـــلونة الإســـباني 
المخضـــرم ”المـــدرب الجديـــد يجلب معه 
دائما ديناميكيـــات جديدة، وهذا واضح 
أن  علـــى  شـــدد  لكنـــه  أيضـــا“،  تمامـــا 
”التوقعـــات هي نفســـها كما هـــو الحال 
دائمـــا“. مشـــددا علـــى أنـــه ينبغي على 
المنتخب الألماني أن يقـــدم أداء جيدا في 

الفترة المقبلة.

مـــن جانبه، صـــرح هوفمـــان لاعب 
وســـط فريـــق بايرليفركـــوزن الألمانـــي 
”ســـرعان ما أصبحت النقاشـــات تدور 

حول كـــرة القدم، وحول الأشـــياء التي 
يريـــد المـــدرب أن يقـــوم بتوصيلها إلى 

اللاعبين. لدينا الطمـــوح للعب كرة قدم 
جذابة تلهم الناس في البلاد“.

بإمكان خمــــس دول حجز مقعدها في 
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) 
التي تقام فــــي ألمانيا العــــام المقبل خلال 
المباريات المقبلة من التصفيات التي تقام 
هذا الأســــبوع. ويمكن أن يصبح المنتخب 
الأســــكتلندي أول منتخــــب يتأهل لليورو 
وينضم إلى ألمانيا، البلد المضيف، إذا فاز 
على إسبانيا اليوم الخميس، أو إذا فشل 
المنتخب النرويجي في الفوز على قبرص.

وسيتأهل المنتخب الفرنسي لليورو إذا 
تغلب على نظيره الهولندي يوم الجمعة أو 
إذا تعادل وخســـر المنتخب اليوناني أمام 
نظيـــره الأيرلندي. ويلتقي منتخبا بلجيكا 
والنمسا سويا يوم الجمعة، والفائز منهما 

سيحجز مقعده في يورو 2024.
فــــي نفــــس اليــــوم، يمكــــن للمنتخب 
البرتغالي أن يتأهــــل لليورو إذا فاز على 
ســــلوفاكيا أو إذا تعادل، وخسر منتخب 

لوكسمبورج أمام أيسلندا. 
يذكــــر أن منتخبــــات إيطاليــــا، حامل 
اللقب، وهولندا وكرواتيا وإســــبانيا، من 
بين المنتخبات التي ســــتضمن على الأقل 
اللعب فــــي الملحق بســــبب تصنيفها في 

دوري أمم أوروبا.

 أبيدجــان - ينتظـــر محبو كـــرة القدم 
عامـــة  بصفـــة  الســـمراء  القـــارة  فـــي 
وجماهير كرة القـــدم العربية على وجه 
الخصـــوص قرعـــة النســـخة الــــ34 من 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي 
تجرى اليوم الخميـــس بمدينة أبيدجان 

الإيفوارية. 
والمغرب  مصـــر  منتخبـــات  وترفـــع 
والجزائـــر وتونـــس وموريتانيـــا لواء 
الكرة العربية فـــي البطولة القارية التي 
تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 

13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.
المشارك  العربي  الخماســـي  ويطمح 
في النســـخة المقبلة من أمم أفريقيا إلى 
إعادة الكرة العربية إلى منصة التتويج 
فـــي المســـابقة مـــن جديد، بعدما ســـبق 
للعـــرب الفوز بــــ12 لقبا خلال النســـخ 
الـ33 الماضية في البطولة، التي انطلقت 

نسختها الأولى عام 1957. 
البطل  المصـــري،  المنتخب  ويتطلـــع 
التاريخـــي للمســـابقة التـــي تـــوج بها 
7 مـــرات، لاســـتعادة اللقـــب الغائب عن 
خزائنه منذ عـــام 2010، بعدما كان قريبا 
من تحقيق لقبه الثامن في نسختي 2017 
و2021 لولا خسارته في المباراة النهائية 
أمام منتخبي الكاميرون والسنغال على 

الترتيب.
ويســـتعد منتخب مصر، الذي حمل 
كأس الأمم الأفريقيـــة أعوام 1957 و1959 
و2010،  و2008  و2006  و1998  و1986 
للتواجـــد فـــي البطولة للمـــرة الـ26 في 
تاريخـــه، وتعزيز رقمه القياســـي كأكثر 

المنتخبات مشاركة في المسابقة. 
ويحمـــل محمـــد صلاح نجـــم فريق 
منتخـــب  آمـــال  الإنجليـــزي  ليفربـــول 
عالميـــا  الــــ35  المصنـــف  الفراعنـــة، 
والخامـــس أفريقيا فـــي الترتيب الأخير 
للمنتخبات الصـــادر عن الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) الشـــهر الماضـــي، 
للفوز بالبطولة، لرســـم البســـمة مجددا 
علـــى وجـــوه الجماهير المصريـــة، التي 
شـــعرت بالإحباط بعد الفشل في التأهل 
لنهائيات كأس العالـــم التي جرت بقطر 

العام الماضي.

صورة باهتة

مـــن جانبه، يحلم منتخـــب الجزائر، 
الفائز باللقب القاري عامي 1990 و2019، 
بالحصـــول على البطولة للمـــرة الثالثة 
في تاريخـــه، تحت قيادة مديـــره الفني 
المحلـــي جمال بلماضـــي. وكان المنتخب 

الجزائري، الذي يشـــارك في أمم أفريقيا 
للمرة الـ20 في تاريخه والسادســـة على 
التوالـــي، آخر منتخب عربي توج بكأس 
الأمم الأفريقيـــة، حينمـــا فـــاز بنســـخة 
2019 التـــي أقيمـــت بمصر، عقـــب فوزه 
علـــى منتخـــب الســـنغال فـــي المبـــاراة 

النهائية. 
ويرغب منتخـــب محاربو الصحراء، 
صاحب الترتيـــب الـ34 عالميـــا والرابع 
أفريقيـــا فـــي تصنيـــف فيفـــا، في محو 
الصـــورة الباهتـــة التي بـــدا عليها في 
النسخة الماضية التي جرت بالكاميرون، 
والتي شـــهدت خروجه مبكرا من مرحلة 
المجموعـــات، دون أن يحقق أيّ انتصار 
عقب تعادله مع ســـيراليون وخســـارته 
أمـــام غينيا الاســـتوائية وكوت ديفوار، 
فـــي مفاجأة لم تكـــن تتوقعها جماهيره 

قبل انطلاق المسابقة.

في المقابل، يبحـــث منتخب المغرب، 
الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة الـ19، 
عـــن تحقيق لقبه الثانـــي في كأس الأمم 
الأفريقية، بعدما أحرز اللقب مرة وحيدة 

عام 1976 على الأراضي الإثيوبية. 
ويطمـــع الجيـــل الحالـــي لمنتخـــب 
أســـود الأطلـــس فـــي تحقيـــق إنجـــاز 
جديد، تحت قيـــادة مديره الفني المحلي 
وليـــد الركراكـــي، وذلـــك بعد مشـــاركته 
الأســـطورية فـــي نهائيـــات كأس العالم 
بقطر العام الماضي، التي شـــهدت تأهله 
للدور قبل النهائي في المسابقة، ليصبح 
أول منتخب عربـــي وأفريقي يبلغ المربع 

الذهبي بالمونديال.
التاريخية  الانتصـــارات  وســـاهمت 
التـــي حققهـــا منتخـــب المغـــرب علـــى 
منتخبـــات بلجيـــكا وكنـــدا وإســـبانيا 
والبرتغال، خلال مشـــواره في مونديال 
2022، في تحســـين ترتيبه العالمي، حيث 
يحتل الآن المركز الـ13 عالميا فيما يتربع 
على قمـــة ترتيب المنتخبـــات الأفريقية، 

وفقا لتصنيف فيفا. 
بقيـــادة  التونســـي  المنتخـــب  أمـــا 
مديـــره الفني المحلـــي جـــلال القادري، 

فيأمـــل فـــي الفوز بـــأمم أفريقيـــا للمرة 
الثانية، بعدما حمـــل كأس البطولة مرة 
وحيدة حينما اســـتضافها على ملاعبه 

عام 2004.
وتأمل منتخبات نيجيريا والكاميرون 
وجنــــوب أفريقيا في تفــــادي الوقوع مع 
المغــــرب رابــــع مونديال 2022 والســــنغال 
حاملــــة اللقــــب، فــــي مجموعــــة واحــــدة. 
وســـتكون أربعـــة منتخبـــات عربية هي 
المغـــرب والجزائـــر ومصـــر وتونس في 
المســـتوى الأول، باســـتثناء موريتانيـــا 
(في المســـتوى 3)، وبالتالي ستتحاشـــى 
التواجـــه فـــي مـــا بينهـــا أقله فـــي دور 

المجموعات.

مواجهات مرتقبة 

لكنها فـــي المقابل، يمكـــن أن تواجه 
منتخبـــات عريقة من المســـتوى الثاني، 
وأبرزها نيجيريـــا حاملة اللقب 3 مرات 
مـــع هدافهـــا فيكتور أوســـيمهن، وغانا 
المتوّجة 4 مرات والكاميرون بطلة القارة 
5 مـــرات، أو حتـــى جنـــوب أفريقيا من 

المستوى الثالث. 
ورغم تصنيفها في المركز الســـادس 
على الصعيـــد الأفريقي والأربعين عالمياً 
ســـتتواجد نيجيريا في المستوى الثاني 
الدولـــة  تواجـــد  يفـــرض  التقليـــد  لأن 
المســـتضيفة فـــي المســـتوى الأول، علماً 
بان كوت ديفوار تحتل المركز التاسع في 

التصنيف القاري.
ورغم سجلّه الضعيف على الصعيد 
القـــاري بإحرازه اللقب مـــرة واحدة عام 
1976 في نسخة إثيوبيا، يدخل المنتخب 
المغربـــي غمار البطولة بصفته مرشـــحا 

قويا لإحراز اللقب. 
ونجح مـــدرب المنتخب المغربي وليد 
الركراكي الذي استلم منصبه قبل أشهر 
قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022، في 
بناء فريق قوي في جميع الخطوط، بدءاً 
من الحارس ياســـين بونـــو وخط الدفاع 
بقيادة رومان ســـايس وأشـــرف حكيمي 
وخط الوســـط الذي يضم سفيان أمرابط 
وعـــز الديـــن أوناحي والهجـــوم بقيادة 

يوسف النصيري. 
ورفع الركراكي السقف عاليا لمنتخب 
بلاده في البطولة القارية المقبلة، مشدّدا 
على ضرورة بلوغ الدور نصف النهائي 
على الأقل. ونقلت عنه الصحف المغربية 
قولـــه ”يتعينّ علينا بلوغ نصف النهائي 
على الأقل فـــي كأس الأمم الأفريقية. إذا 
لـــم نحقـــق هذا الهـــدف ســـأرحل بقرار 

شخصي مني“. 
وأضاف ”قلت للاعبي فريقي بأننا لا 
نستطيع أن نكون ملوك العالم إذا لم نكن 
ملوك قارتنـــا. الجميع يريد التغلب على 
المغرب بعـــد نتائجنا في قطـــر“. وتابع 
”هـــذا الأمر يجعل مهمتنـــا أصعب، لكنه 

أيضـــا يحفز لاعبي فريقـــي على تطوير 
مستوياتهم وأنا أرحب بذلك“.

 بوينــوس آيــرس - يتطلـــع العملاقـــان 
والبرازيلـــي  العالـــم  بطـــل  الأرجنتينـــي 
إلـــى المحافظـــة على ســـجلهما المثالي في 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة إلى 
مونديـــال 2026، وذلـــك حـــين يلعبان على 
أرضيهما الخميس في الجولة الثالثة ضد 

الباراغواي وفنزويلا تواليا. 
وبــــدأت الأرجنتــــين مشــــوارها نحــــو 
مونديال 2026 لتدافع عن اللقب الذي توجت 
به نهاية 2022 في قطر على حســــاب فرنسا 
بــــركلات الترجيح، بالفوز على الإكوادور 1 
– 0 فــــي بوينــــوس أيرس ثــــم بوليفيا 3 – 0 

فــــي لاباز، فيما فازت البرازيل على بوليفيا 
5 – 1 خارج الديار ثم البيرو في ليما 1 – 0.

تشـــكيلة  ميســـي  ليونيـــل  وتصـــدّر 
الأرجنتين التي اســـتدعاها المدرب ليونيل 
ســـكالوني لمباراتي الباراغواي ثم البيرو 
الثلاثـــاء في ليمـــا، حتى قبـــل عودته إلى 
فريقه إنتـــر ميامي الأميركـــي الذي ابتعد 

عنه بسبب الإصابة. 
وبعد غيابه عن فريقه بسبب معاناته 
من ”مشكلة عضلية“ واكتفائه بخوض 37 
دقيقة فقط منذ الثالث من ســـبتمبر، عاد 
أفضل لاعـــب في العالم ســـبع مرات إلى 
إنتر ميامي الســـبت ودخل فـــي الدقيقة 
55 من دون أن ينجح في تجنيبه الهزيمة 
أمام ضيفه سينســـيناتي 0 – 1 والفشـــل 

بالتالـــي فـــي التأهل إلـــى الأدوار 
الإقصائية (بلاي أوف).

مرشح بارز

ولعب ميسي 
الدور الرئيس في قيادة 

الأرجنتين إلى الفوز 
في مباراتها الأولى في 

التصفيات من خلال 
تسجيل الهدف الأول 

في مرمى الإكوادور، قبل 
أن يغيب عن المباراة 

الثانية ضد بوليفيا بهدف 
إراحته. وتبدو الأرجنتين 
التي تفتقد الجناح النجم 

أنخل دي ماريا بسبب الإصابة، 
مرشحة لتحقيق فوزها البيتي 

الأول على الباراغواي في تصفيات

 ،(1 كأس العالم منذ ســـبتمبر 2012 (3 – 
وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت 
بنقطة من مباراتيها الأوليين ما أدى إلى 
إقالة المدرب الأرجنتيني غييرمو باروس 
ســـكيلوتو واســـتبداله بمواطنه دانيال 
غارنيـــرو الذي يبدأ مشـــواره بمواجهة 

منتخب بلاده في اختبار شاق.
التاريخيـــة  غريمتهـــا  غـــرار  وعلـــى 
الأرجنتين، تبدو البرازيل مرشحة لتحقيق 
فوزها الثالث تواليا في مواجهة ضيفتها 
فنزويـــلا التـــي جمعـــت ثـــلاث نقـــاط من 

مباراتيها الأوليين بالفوز على الباراغواي 
1 – 0 بفضل هدف لســـالومون روندون من 
ركلة جـــزاء فـــي الوقت بـــدل الضائع في 
الجولـــة الثانية التي شـــهدت أيضا فوزا 
على البيـــرو خارج  قاتـــلا لـ“سيليســـاو“ 
الديـــار بهـــدف ســـجله ماركينيـــوس في 

الدقيقة الأخيرة.
وكان المـــدرب فرنانـــدو دينيز ”راضيا 
جدا عما قدمناه خلال المباراتين (الأوليين 
في التصفيات). النتيجـــة إيجابية جدا“. 
وقرر دينيـــز الذي ســـيترك مهمته المؤقتة 
الصيف المقبل للإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
أن يســـتدعي نجم ريال مدريد الإســـباني 
فينيســـيوس جونيـــور بعـــد تعافيـــه من 
إصابة أبعدته عن النادي الملكي المشاركات 

الدولية في الفترة الماضية.

مواجهة صعبة

بعــــد مواجهة فنزويلا التي خســــرت 
مبارياتها الأربع الأخيرة مع ”سيليساو“ 
في تصفيــــات كأس العالم ولــــم تفز على 
أبطــــال العالم خمــــس مرات فــــي أيّ من 
المواجهات الرســــمية بينهمــــا إن كان في 
تصفيــــات كأس العالــــم أو كوبــــا أميركا 
(فــــازت مــــرة واحــــدة ودياً عــــام 2008 
بهدفــــين نظيفين)، يســــافر رجال دينيز 
الغريمــــة  لمواجهــــة  مونتيفيديــــو  الــــى 
منيــــت  التــــي  الأوروغــــواي  الأخــــرى 
بهزيمتها الأولى في الجولة الماضية 
ضــــد الإكــــوادور (2-1) بعد ثلاثة 
انتصارات بقيادة مدربها الجديد 

الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.
الجولة  الأوروغواي  وتفتتح 
الثالثـــة بمواجهـــة صعبة أخرى 
أمام مضيفتها كولومبيا الباحثة 
عـــن نقطتهـــا الســـابعة وبالتالي 
البقاء قريبة من الأرجنتين والبرازيل 
أو حتـــى التفـــوّق عليهمـــا أو على 
أحدهما في حال التعثر أمام الباراغواي 
وفنزويـــلا. وبعـــد المعاناة علـــى الارتفاع 
العالي في كيتو، تجد الأوروغواي نفسها 
الخميس أمـــام ظروف صعبـــة أخرى في 
بارانكيا حيث تلعـــب كولومبيا مبارياتها 
البيتية على أمل الاســـتفادة من اعتيادها 

على الطقس الحار جدا هناك.

قرعة نهائيات أمم أفريقيا 2023 

تشد الأنظار في أبيدجان
[ مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ترفع لواء العرب
[ نيجيريا والكاميرون تأملان في تفادي المغرب والسنغال

تتجه أنظار الملايين من عشــــــاق كرة القدم الأفريقية صوب مدينة أبيدجان 
الإيفوارية لمتابعة حفل مراســــــم قرعة النســــــخة الـ34 من بطولة كأس الأمم 
الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار. وتتجمع وفود الدول الـ24، التي 
تشــــــارك منتخباتها في هذه النســــــخة وكذلك عدد من مســــــؤولي الاتحاد 
الأفريقــــــي للعبة في أبيدجان لحضور حفل إجراء القرعة في خطوة جديدة 

نحو الحدث المثير.

هل يحقق صلاح حلمه ويفوز باللقب؟

تجربة جديدة

نجوم منتخب ألمانيا متحمسون 

لانطلاقة جدية مع ناغلسمان

مونديال 2026: الأرجنتين والبرازيل 

للحفاظ على سجلهما المثالي

الخماسي العربي المشارك 

في هذه النسخة من أمم 

أفريقيا يطمح إلى إعادة 

الكرة العربية إلى منصة 

التتويج من جديد

جوليان ناغلسمان المدير 

الفني الجديد أشرف على 

أول حصة تدريبة لمنتخب 

ألمانيا استعدادا لمواجهة 

منتخب أميركا وديا

على غرار غريمتها التاريخية 

الأرجنتين، تبدو البرازيل 

مرشحة لتحقيق فوزها الثالث 

تواليا في مواجهة ضيفتها 

فنزويلا
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نجـــوم  أنشـــطة  تحقـــق   - باريــس   
الموســـيقى إيرادات قياسية باتت تحتل 
مكانا بـــارزا في المعطيـــات الاقتصادية، 
إذ تشهد الحفلات التي عاودوا إحياءها 
بعد الجائحة إقبالا جماهيريا حاشـــدا، 
فيما تـــدرّ أعمالهم والحركة الســـياحية 

التي يستقطبونها مداخيل كبيرة.
ومن هؤلاء، النجمة الأميركية تايلور 
ســـويفت التي تجاوزت المبيعات المسبقة 
ر خلال الجزء  لتذاكـــر الفيلم الذي صُـــوِّ
الأول من جولتها الموســـيقية مئة مليون 
دولار فـــي مختلـــف أنحاء العالـــم، قبل 
أســـبوع من انطـــلاق عروضـــه الجمعة، 
وفق ما أعلنت شركة ”إي.أم.سي“، وهي 
حصيلة تشـــكّل منـــذ الآن رقما قياســـيا 
لإيرادات فيلم طويل عن حفلة موسيقية.

وتعكس القيمـــة المرتفعة للحجوزات 
المســـبقة النجـــاح الباهر الـــذي حققته 
جولة ”تايلور ســـويفت: ذي إيراس تور“ 
نفســـها، إذ إن إجمالي إيرادات جولتها 
قد يتجـــاوز عند انتهائها في آخر ســـنة 
2024 المليار دولار للمرة الأولى في تاريخ 
الموســـيقى، وفق تقديرات أميركية، حتى 
المتخصصـــة في  إن مجلـــة ”بولســـتار“ 
الفنـــون الحية توقعـــت أن يصل مدخول 
حفلات الجولة إلى نحو 1.9 مليار دولار.
وفي مطلع ســـبتمبر الفائت، كشـــف 
رئيـــس الاحتياطي الفيدرالـــي الأميركي 
في نيويورك جون وليامس أن ما وصفه 
بـ“عامـــل تايلـــور ســـويفت“ ســـاهم في 
تحفيـــز الاقتصاد الأميركي في الأشـــهر 
الأخيـــرة، ”لأن الناس كانوا ينفقون على 
الحفلات والفنادق، وكل ذلك شكّل ظاهرة 

كبيرة“.

وحقّقـــت فنادق فيلادلفيـــا في ولاية 
بنسلفانيا في مايو الفائت أعلى إيرادات 
لها منـــذ بداية الجائحة، ”ويعود الفضل 
في ذلـــك إلى حد كبير إلـــى تدفق الزوار 
لحفـــلات تايلور ســـويفت فـــي المدينة“، 
على ما ذكـــر أحد مســـؤولي القطاع في 
تقرير ”بيج بوك“ الصادر عن الاحتياطي 

الفيدرالي مطلع يوليو.
ولاحظت الخبيـــرة الاقتصادية ماريا 
ســـيلو من جامعة برمنغهام البريطانية 
أن الحفلات الست التي أقيمت في لوس 
أنجلـــس في أغســـطس أدت إلـــى زيادة 
قدرها 320 مليون دولار في الناتج المحلي 

الإجمالي للمقاطعة.
ولا تقـــلّ حفـــلات بيونســـيه وقعـــا 
علـــى الاقتصـــاد، إذ إن أحـــد الخبـــراء 
فـــي  حفلتيهـــا  أن  رأى  الاقتصاديـــين 
ســـتوكهولم اللتين كانتا الأوليين ضمن 
جولتهـــا العالمية، ســـاهمتا فـــي ارتفاع 
معدل التضخم عما كان متوقعا في مايو 

في السويد.
ولا يعـــود ذلـــك إلـــى ارتفاع ســـعر 
إن  إذ  الموســـيقية،  الحفـــلات  تذاكـــر 
الإقبـــال الجماهيـــري الكبيـــر يمكـــن أن 
يفســـر الارتفـــاع فـــي أســـعار الفنـــادق 
والمطاعـــم، بحســـب مايـــكل غـــران مـــن 

”دانسكه بنك“.
وأفـــاد موقـــع ”بيلبورد بوكســـكور“ 
بـــأن من إجمالي إيـــرادات جولة ”وورلد 
التي اختتمتها النجمة  رينيسانس تور“ 
العالميـــة فـــي الأول من أكتوبـــر الجاري 
قد يصـــل إلى نحـــو 560 مليـــون دولار، 
مـــا يجعلهـــا الجولـــة الأعلـــى تحقيقـــا 
للإيـــرادات لفنانـــة في التاريـــخ. وكانت 

مداخيل الجولة بلغـــت 461 مليون دولار 
في نهاية أغســـطس الفائت، متجاوزة ما 
حققته مادونا خلال جولتها ”ستيكي أند 

سويت تور“ في 2008 – 2009.
ويحمل الرقم القياســـي حاليا إلتون 
جـــون الـــذي حققـــت جولتـــه الوداعية 
”فيرويـــل يلـــو بريـــك رود 2018 – 2023“ 

أكثر من 910 ملايين دولار.
وفـــي غضـــون عشـــر ســـنوات مـــن 
وجودهـــا، درّت فرقـــة الــــ“كاي بـــوب“ 
الكوريـــة للفتيـــان ”بي.تـــي.أس“ التـــي 
أوقفـــت نشـــاطها راهنا بســـبب التحاق 
عدد مـــن أعضائها بالخدمة العســـكرية 
الإلزاميـــة، المليارات مـــن الدولارات على 

الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وفـــي ديســـمبر 2018، أفـــاد معهـــد 
للأبحاث بـــأن ”بي.تي.أس“  ”هيونداي“ 

التـــي كانـــت أول فرقـــة كوريـــة جنوبية 
تصل إلـــى قمـــة ســـباقات الأغنيات في 
جلبت  وبريطانيـــا،  المتحـــدة  الولايـــات 
لبلدهـــا أكثـــر مـــن 3.6 مليـــار دولار من 

المنافع السنوية.
وفي 2022، قدّر المعهد الكوري للثقافة 
الأثـــر الاقتصـــادي لكل حفلة موســـيقية 
لفرقـــة ”بي.تـــي.أس“ بمـــا قيمتـــه 1.22 
تريليون وون (أكثر من 900 مليون دولار).
ورغـــم مـــرور أكثر مـــن 50 عاما على 
انفراط عقـــد ”بيتلز“، لا تـــزال ليفربول، 
مســـقط أعضائها، تجتذب محبي الفرقة 

الشهيرة.

وتكثر المواقع التي يهتم بها الزوار، 
ومنها قاعة الحفلات الموســـيقية ”كافرن 
أو شـــارع بينـــي لايـــن أو دار  كلـــوب“ 
أو  الأيتام الســـابقة ”ســـتروبيري فيلد“ 
المتاحـــف والمطاعم وتقـــدّر قيمة الحركة 
بنحو  بالـ“بيتلز“  المرتبطـــة  الســـياحية 
120 مليـــون جنيـــه إســـترليني ســـنويا 
(حوالي 150 مليون دولار)، وفقا للمجلس 

البلدي.
ولا تـــزال مدينـــة ممفيـــس بولايـــة 
تينيســـي الأميركية التي تضم مقر إقامة 
إلفيس بريســـلي ”غرايســـلاند“، مقصدا 
لمحبي أسطورة موسيقى الروك آند رول، 
فيما تحافظ جامايكا على ما تركه عملاق 

الريغي بوب مارلي.

الخميس 2023/10/12 
السنة 46 العدد 12920

صباح العرب

بيع الريح 
للمراكب

 فتحت منصات التواصل الاجتماعي 
والتجارة،  للتســـويق  عالميـــة  فضاءات 
والتعريـــف برجـــال الأعمـــال والمهنيين 
والحرفيين، وحتى مـــن يبيعون ”الريح 
مجـــالا  لأنفســـهم  وجـــدوا  للمراكـــب“ 
والأوهـــام،  الأحـــلام  لبيـــع  مفتوحـــا، 
والظهور بمظهر احترافي أمام عدسات 

الكاميرا.
في ظل عدم وجود ضوابط قانونية 
وأخلاقيـــة واضحـــة تحكـــم الفضاءات 
الإلكترونيـــة، ليـــس من الســـهل وضع 
قواعد خاصة للمنافســـة، وما يمكن أن 
تخلفه من صدام وخصومات على المكانة 
الافتراضية، وقد تتحول هذه الفضاءات 
أحيانا إلى ما يشـــبه ســـاحات الحرب، 
تطغى عليهـــا لغة الانفصـــام والانتقام 
والممارسات السادية. وهذه السلوكيات 
تكون أكثر وضوحـــا في مجالات العمل 
التـــي لا ينجح أصحابهـــا إلا من خلال 
عبر  الخلاقـــة“  لـ“مواهبهـــم  الترويـــج 

التفاخر ومحاولة لفت الانتباه.
حدثتني إحدى قريباتي كيف نشرت 
تدوينـــة على أحـــد غروبات فيســـبوك 
تروج فيهـــا لمهارات زوجهـــا في مجال 
البنـــاء والديكـــور، علـــه يحظى ببعض 
فرص العمل بعد أن طالت فترة بطالته، 
وكيـــف اختارت كلماتهـــا بعناية فائقة، 
لكنهـــا لم تضع في الحســـبان أن يكون 
منشورها مصدر إزعاج كبير لأشخاص 
لا تعرفهم ومجهولي الهوية، يتهمونها 
بالكذب، مـــا وضع على كاهلها ضغوطا 

نفسية غير مرغوبة.
ليـــس هـــذا غريبـــا علـــى أي حال، 
فالكذب ســـلعة ثمينة لم تعـــرف الركود 
عبـــر مختلف العصور، وتتصل بشـــكل 
الأعمـــال  بطبيعـــة  فيـــه  انفصـــام  لا 
ومضمونها، وأيضا بثقافات المجتمعات 
وبنمط حياتهم ووعيهم، وعندما يتعلق 
الأمر ببيع ســـلعة أو خدمة معينة، فإن 
القـــدرة علـــى اختـــلاق الأكاذيـــب أكثر 
في بعض  أســـلوب يوصف بـ“الكفاءة“ 
المهن، وعلى صعيد سياسات التوظيف.
المشـــكلة أن معظـــم النـــاس يدعون 
في  أنهـــم ”علامـــة عصرهـــم وأوانهم“ 
كشـــف الأكاذيـــب، لكنهـــم قـــد يتخذون 
قـــرارات وخيارات شـــرائية في أقل من 
الثانيـــة، حتى مـــن دون أن يدركوا ذلك، 
ولا يكونون بالضـــرورة واعين بطبيعة 
ما قد يشـــكل عواطفهم وأفكارهم، التي 

قد تأتي بشكل متسرع.
اللجـــوء  يشـــكل  ذلـــك،  بجانـــب 
إلـــى الخـــداع لإثـــارة حماســـة الناس 
التعابيـــر  واصطيادهـــم عبـــر ”طعـــم“ 
والمصطلحـــات  والوصفيـــة  البلاغيـــة 
والاســـتعارات، أمـــرا إســـتراتيجيا في 
مجالات مهنية معينـــة. وقد ربطت عدة 
دراســـات علمية بـــين الإبـــداع والكذب 
والتضليـــل، فـــي ضوء أن الأشـــخاص 
الذيـــن يعملون فـــي مجـــالات إبداعية، 
يجـــدون أن من الأســـهل عليهـــم إيجاد 

منطق وأسباب عقلانية لأكاذيبهم.
لكن من الواضح أن الأخبار 
ليست جميعها سيئة 
عندما يتعلق 
الأمر بطرق 
استخدام 
الخداع 
التكتيكي 
في مواقع 
التواصل 
الاجتماعي، 
فالمجتمعات 
البشرية المتقدمة 
تتماشى بطريقة 
متناغمة مع التطور 
التكنولوجي، وقد قدمت 
التكنولوجيا لكل واحد منا 
أساليب جديدة لتسويق ذاته 
والترويج لخدماته وأعماله، 
ودون ذلك يصعب الحصول 
على عملاء أو بناء 

مشاريع.
العبرة اليوم أصبحت 
بالقدرة على التفاخر 
وجذب اهتمام 
الآخرين، ولم يعد 
هناك أي معيار 
ثابت للمصداقية. 
بيد أن الأفكار 
الخلاقة لا تخرج 
إلا من الأشخاص 
الأكثر هدوءا 
وحكمة، ومن 
يتأملون الأمور 

بروية.

تســــــاهم الفرق الموســــــيقية ونجوم الفن في تنمية اقتصاد بلدانهم وتنمية 
الحركة الســــــياحية فيها من خلال حضور الحفلات الكبيرة التي تساهم 
بدورهــــــا في ارتفاع حجوزات الفنادق وحركة نشــــــاط المطاعم وغيرها من 

المرافق التجارية.

 الذهب على بلدانهم
ّ

نجوم الموسيقى مناجم فن تدر

الفنالناتج المحلي الفني ل ال النات

 باريس - قدم المسبار الفضائي ”غايا“ 
المخصـــص لرســـم خرائـــط مجـــرة درب 
التبانة، الثلاثاء، أحدث بياناته، كاشـــفاً 
فيها عـــن نصف مليون نجم جديد وحدد 
بطريقة غير مسبوقة مواقع أكثر من 150 

ألف كويكب.
لوكالـــة  التابـــع  التلســـكوب  وكان 
الفضـــاء الأوروبيـــة والـــذي يعمل على 
بعد 1.5 مليـــون كيلومتر من الأرض منذ 
10 ســـنوات، قدّم في الدفعـــة الثالثة من 
بياناتـــه عام 2022 مواقـــع وحركات أكثر 
من 1.8 مليار نجم، ما أعطى رؤية ثلاثية 
الأبعاد كاملة إلى حد ما لمجرتنا. لكن ظلت 
هناك ”فجوات لأن المســـبار لم يستكشف 

بشكل كامل مناطق السماء الكثيفة بشكل 
خاص بالنجوم“، والتي تسمى العناقيد 
الكروية، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء 
الأوروبية بمناســـبة نشـــر كتيّب وسيط 
قبـــل إصدار الكتالـــوغ الكامل الرابع في 

عام 2025.
نـــوى  علـــى  العناقيـــد  وتحتـــوي 
شـــديدة الســـطوع إلى درجة أن ضوءها 
يمكـــن أن ”يطغـــى علـــى التلســـكوبات 
التـــي تحـــاول الحصـــول علـــى رؤيـــة 
واضحة“، وتشـــكل ”قطع اللغز المفقودة 
فـــي خرائطنـــا للكـــون“، على مـــا ذكرت 
وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة فـــي بيـــان.
واختــــار التلســــكوب مجموعــــة ”أوميغا 

ســــنتوري“، وهــــي أكبر مجموعــــة يمكن 
ملاحظتهــــا من الأرض. وكشــــفت عن أكثر 
مــــن نصف مليــــون نجم لــــم يكــــن ممكناً 
رصدها من قبل لقربها الشديد من بعضها 

البعض.

التوقعات“  ”تتجــــاوز  التي  والنتيجة 
تقــــدم ”خارطــــة كاملــــة واســــعة النطــــاق 
لأوميغا سنتوري“، على ما يؤكد أليكسي 
مينتس المشارك في إعداد المنشور الجديد 

وعضو اتحاد غايا الأوروبي.
وبمــــا أن العناقيــــد هي مــــن بين أقدم 
الأجســــام في الكــــون، فــــإن مراقبتها تُعدّ 
خطوة حاســــمة للعلمــــاء الذيــــن يريدون 
”تأكيــــد عمــــر مجرتنــــا“ أو حتــــى تحديد 

مركزها.
وسُــــجلت ميزة جديدة أخرى، تمثلت 
في أن التلسكوب أوضح موقع أكثر من 156 
ألف كويكب في نظامنا الشمســــي تقع في 
حزام الكويكبات (بين المريخ والمشــــتري)، 

أو فــــي نقاط أبعد مثــــل كويكبات طروادة 
التابعة لكوكب المشتري.

وأشــــار فرانســــوا مينار المدير العلمي 
إلى أنه بفضل فترة مراقبة طويلة  لـ“غايا“ 
(66 شهرا)، تمكن المسبار من حساب الفترة 
المداريــــة بدقة ”أفضل بـــــ100 إلى 200 مرة“ 

من التلسكوبات الموجودة على الأرض.
ويتيح تالياً قياس مدارات الكويكبات 
الكبيرة مثل سيريس أو هيجيا أو ميتيس 

بشكل كامل تقريباً.
كما يســــاعد فــــي ”تحســــين التنبؤات 
واحتمــــالات التقارب أو حتــــى الاصطدام 
المســــتقبلي بــــالأرض“، بحســــب الباحث 

الفلكي.

التلسكوب الأوروبي {غايا} يكمل خارطة درب التبانة

يمينة حمدي

ح ب

 الدار البيضاء (المغرب) - سيحط عرض 
”أليس، الأمســـية الكُبرى“ لفرقة السيرك 
الدولي بمشـــاركة نخبة من أشهر فناني 
الســـيرك على المستوى العالمي، لأول مرة 
الرحال في المغرب في شـــهر يناير 2024، 
وذلـــك وفق ما أعلن عنـــه منظمو الحدث، 

الثلاثاء، بالدار البيضاء.
وسيتم تنظيم الحدث بمشاركة أشهر 
فنانــــي الســــيرك علــــى الســــاحة العالمية 
”السيرك الجديد“، وقال جيانبيرو غاريلي 
مؤسس ورئيس ”سيرك دو سولاي“ بالدار 
البيضاء سنة 2012، إن ”الأمر استغرق 12 

ســــنة ليســــتقبل المغرب حدثا دوليا بهذا 
الحجــــم“، مضيفــــا أن هدفــــه هــــو تقديم 
عروض رائعة مليئة بالأحاســــيس للترفيه 
وإبهار الجماهير في جميع أنحاء العالم. 
وتابع ”اليوم أتــــى دور الجمهور المغربي 

لاكتشاف العرض المذهل“.
وأكـــدت الفنانة الاســـتعراضية أزيا 
(في  تروملـــر التي تلعـــب دور ”أليـــس“ 
بلاد العجائب) أن ”الفقرات الاستثنائية، 
التـــي تزيـــد عن 12 فقـــرة، المكونـــة لهذا 
العرض تدفع جسم الإنسان إلى حدوده، 
كما تتيـــح مشـــاركة المشـــاعر متجاوزة 

والفنـــي“. الرياضـــي  الجانـــب  بذلـــك 
ويضـــم ”أليس“ مجموعة شـــهيرة عالميا 
تتكون مـــن 25 فنانا تم اختيارهم بعناية 
وهـــم من بين الأفضل في مجال الســـيرك 
المعاصـــر، كما حصـــل هـــؤلاء الفنانين، 
الذيـــن شـــاركوا جميعـــا فـــي العروض 
الدولية الكبرى مثل ”سيرك دو سولاي“، 

على أرقى الجوائز.
وتبلـــغ مدة العرض ســـاعتين تقريبا 
دون توقف وبدون مشـــاركة الحيوانات، 
فقد نجح ”أليس“ منذ إنشـــائه سنة 2016 

في تحقيق نجاح دولي كبير.

عرض السيرك {أليس} يحط الرحال 

في المغرب

 القاهــرة - تواصل الممثلة الأردنية 
صبا مبارك تصوير مشاهدها في فيلم 
”أنف وثـــلاث عيـــون“، وهـــو معالجة 
ســـينمائية مُعاصـــرة لروايـــة الأديب 
إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها 

في فيلم سينمائي عام 1972.
الدكتور  حـــول  الأحـــداث  وتـــدور 
هاشـــم جراح التجميـــل ذائع الصيت، 
والذي انتصفـــت أربعينات عمره دون 
القـــدرة علـــى الالتزام بعلاقـــة عاطفية 
لمدة طويلة، وعلى مر الســـنوات اقترب 
جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من 
أســـباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو 
غير قـــادر على مقاومة الفتـــاة الثالثة 

”روبا“، رغم أنها تصغره بـ25 عامًا.
ويشـــارك فـــي بطولة الفيلـــم عدد 
من النجوم أمام ظافـــر العابدين منهم 
سلوى محمد علي، ســـلمى أبوضيف، 
نـــور محمود، صبـــا مبـــارك وصدقي 
صخر وآخرون. وهو سيناريو وحوار 
وائل حمدي ومن إخراج أمير رمسيس.

مـــن جانـــب آخـــر تنتظـــر النجمة 
الأردنيـــة عـــرض الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـل ”عنبر 6“ على إحدى منصات 

الفيديو العربية.
ويتكـــون المسلســـل مـــن 12 حلقة 
أحـــداث  اســـتكمال  يتـــم  وســـوف 
الموســـم الأول في ما يتعلـــق برد فعل 
الســـجينات بعد الحريق الذي نشـــب 
فـــي الســـجن، واســـتمرار البحث عن 
قاتـــل ”المرزوقـــي“ والد ”رهـــف“ التي 
فواخرجـــي،  ســـلاف  دورهـــا  تلعـــب 
(صبا  هـــذا إلى جانـــب قصة ”ليلـــى“ 
مبـــارك) التي قُبض عليها واكتشـــفت 

أنها تعيش مع أهل مزيفين، 
و“آدم“ (نواف الظفيري) 

الذي أُصيب بطلقات 
نارية.

ويشارك في 
بطولة المسلسل 
عدد من النجوم 

أبرزهم صبا 
مبارك، 

آيتن عامر 
وآخرون. 

وكتب 
السيناريو 

والحوار 
سمر 

طاهر، 
إيرين 

يوسف، 
هند 

عبدالله 
ومي سعيد، 

وهو من 
إخراج علي 

العلي.
وروجت 

الممثلة 
الأردنية 

للمسلسل 
ونشرت فيديو 

ترويجيا 
قصيرا عبر 

صفحتها 
الرسمية على 

إنستغرام.

صبا مبارك من {عنبر 6} 

إلى {أنف وثلاث عيون}

العناقيد من أقدم الأجسام 

 
ّ

عد
ُ
في الكون ومراقبتها ت

خطوة حاسمة للعلماء 

الذين يريدون تأكيد عمر 

مجرتنا وتحديد مركزها

مجـــالات إ الذيـــن يعملون فـــي
يجـــدون أن من الأســـهل عليهـــ
منطق وأسباب عقلانية لأكاذيب
ح أن
ميعه
عندم
الأم
اس

ال
في
ال
الاج
فالمج
رية
شى
ة مع
ي، وق
كل و
تسو
ته و
ب الح
ملاء

وم أ
على
جذب
ين،
ك أي
 للمص
يد أن
لاقة لا
ن الأش
لأكثر
وحكم
ملون

يش
(نو
صيب
و )

شارك
لمس
 النج
صب

مر 
ن. 

ريو
ر 

 

عيد
ن

علي

وجت

ة
سل 
 فيد

يا 
عبر
ها
ة عل
رام.

لكن من الواضح
ليست جم
ع

البشر
تتماش
متناغمة
التكنولوجي
التكنولوجيا لك
أساليب جديدة لت
والترويج لخدما
ودون ذلك يصعب
على عم

مشاريع.
العبرة اليو
بالقدرة ع
وج
الآخري
هنا
ثابت
بي
الخلا
إلا من
الأ
و
يتأم
بروية.

مع أهل مزيفين،  ش
واف الظفيري) 

ب بطلقات 
ير و

ك في
سلسل 
نجوم

با 

د، 

ي

ت

ديو

ر

لى
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